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الثمــن المهــول الــذي دفعــه أهــل غــزة – ولا يزالــون يدفعونــه – قــد 

لا يضاهيــه شيء. قصــف وتصفيــات وتجويــع وتعطيــش وأمــراض... 

ــذي  ــون لهــم بالاعــراف ببطولتهــم وصبرهــم ال  مَدين
ً
ونحــن جميعــا

أرجــاء  ســكان  ســائر  بالطبــع  هــم  دينــن 
َ
الم وأول  العقــل.  يفــوق 

فلســطين، ســواء مــن أبنــاء الأرض المحتلــة في 1948، أو مــن ســكان 

 
ً
بــوا ســامتهم، وأحيانــا

ّ
ل

َ
الضفــة الغربيــة والقــدس، الذيــن أحجمــوا، وغ

 
ً
بعــض الامتيــازات البائســة، عــى أيــة اعتبــارات أخــرى. كمــا هــم أيضــا

أبنــاء هــذه »الأمّــة«، الــي لــن تصــر أمّــة، قبــل أن »تعــي ذاتهــا«، 

وهــو مــا لم تقــم بــه منــذ زمــن، ولم تقــم بــه الآن بوجــه المذبحــة الجاريــة 

غزة: لن ننسى 
ولن نسامح 

: لا نجــاة 
ً
يُخــمِّ عــى العــالم شــبحٌ مــن الســواد الخانــق. وثقــوا أنــه إن لم يكــن اليــوم، فغــدا

مــن دون نجــاة غــزة. 

أستاذة وباحثة في علم الاجتماع السياسي، 
ورئيسة تحرير »السفير العربي«

نهلة الشهال

مقدمة
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عــى أرضهــا. وللتوضيــح، فهــي صــارت أمّــة – مــا لم تكنــه - حــن حملــت 

ــة. ــل البشري »الرســالة« إلى مجم

أمــا بعــض الغيوريــن الحــزانى عــى مصــر الغزاويــن، فأسموا ســلوكهم 

ــب 
ّ
يتطل بينمــا   !

ً
عُــذرا أو   

ً
كافيــا  

ً
اعتــذارا ذلــك  واعتــروا  بالخــذلان، 

 آخــر يحمــل بعــض التضحيــة، التضحيــات. مــن قبــول 
ً
الوضــع موقفــا

تنكيــل الأنظمــة بمــن يعــرض، إلى التوقــف عــن الانشــغال بالــذات 

واســتعراض النجاحــات المهنيــة »الباهــرة«، إلى إلغــاء إقامــة الأعــراس 

ــاد الحفــات ووممارســة الســياحة والنزهــات، إلى التوقــف عــن  وارتي

 
ً
 شــخصيا

ً
اســتعراض مــآدب الطعــام والأزيــاء )اعتــروا أن لديكــم حزنــا

 لكــم تــوفي!(. وهــذا معنــاه إبــداء تضامــن مــع حــزن 
ً
يــا قــوم: أن قريبــا

غــزة... وهــو أقــل الواجــب. أن يــرى العــالم كلــه غضبنــا وحزننــا. وإلا فيــا 

 نتائــج تخــصّ مســتقبلنا 
ً
! وهــو عــارٌ ســتترتب عليــه حتمــا

ً
لعارنــا جميعــا

ومصــر أبنائنــا... هاكــم محــاولات أســطول الصمــود العالمــي. أكــر من 

ــة  ــه، وشــخصيات عالمي ــوا الانضمــام إلي ــالم طلب ــاء الع  مــن أنح
ً
ــا 40 ألف

حملــت نفســها فــوق مراكبــه... 

أنــه  أثبــت  الــذي  ترامــب،  دونالــد  ورقــات«1،  »الثــاث  أمــا لاعــب 

قــادر عــى التحكــم بالحــرب الإيرانية-الإسرائيليــة، وضبــط إيقاعهــا، 

ــل، أو عــى الأقــل لمراعــاة   لمصلحــة إسرائي
ً
ــا  طبع

ً
ــا ــا )دائم والتدخــل فيه

خاطرهــا حــن لا يتمكــن مــن أكــر مــن ذلــك(، فهــو شريــك في الجريمــة 

ع لهــا،  الممتــدة الــي تجــري في غــزة منــذ عامــن، موافِــق عليهــا ومشــجِّ

بدليــل الفيتــو الأمريــي المتكــرر في مجلــس الأمــن بوجــه الدعــوة إلى 

اتخــاذ قــرار بوقــف الحــرب هنــاك، وبدليــل تصريحــه الأخــر بالموافقــة 

ــة. ــة الغربي ــل للضف عــى ضّم إسرائي

1- هل يعرف الجميع هذه اللعبة وما ترمز إليه، والتي يمارسها المحتالون البائسون في شوارع مدننا الفقيرة؟
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ترامــب برغمــاتي، فإيــران دولــة إقليميــة عظمــى، ويمكــن الخشــية مــن 

. أمــا غــزة فشريــط أرضي 
ً
ــدم عليــه، فيراعيهــا قليــا

ْ
ق

ُ
بعــض مــا قــد ت

بائــس ومدمّــر، وفلســطين خائفــة مســتكينة. ولا تتدخــل الاعتبــارات 

 في 
ً
 عليهــا، وســقطت جميعــا

ً
قــا

َ
الإنســانية أو القــم الــي كان متواف

ــة  ــل هــو علاني امتحــان غــزة، في أحــكام وصياغــة مواقــف ترامــب، ب

الرئيــس الأمريــي  بذاتهــا.. وليــس هــذا موقــف  القــم  تلــك  ضــد 

فحســب، الصريــح والواضــح، بــل هــو موقــف كل الســلطات الغربيــة - 

الاســتعمارية - بــا اســتثناء، الــي تمــارس الخبــث والريــاء وتتشــدق بمــا 

ليــس عندهــا، والــي، حــن تفاقمــت مذبحــة غــزة المريعــة، واســتطالت، 

. والأعــذار كثــرة: 
ً
لم ولــن تفعــل شــيئا اســتنكرت بخجــل، ولكنهــا 

بموقــف  الاعتــداد  شــن، 
ُ
الم الفلســطينية  الســلطة  بموقــف  الاعتــداد 

شــن، ومعهمــا مجمــل الــدول العربيــة النافــذة، 
ُ
الســلطة المصريــة الم

ــا عــى أهــل   في حربه
ً
ــا  وعلن

ً
ــا ــل عملي ــا يســاند ويدعــم إسرائي وبعضه

 عليهــا، في حــن هــو 
ً
 ضاغطــا

ً
غــزة، بينمــا بعضهــا الآخــر لم يتخــذ موقفــا

 جديــة للضغــط، بــل وحــى اللجــوء إلى مــا هــو أضعــف 
ً
يملــك أوراقــا

الإيمــان، أي وقــف المبــادلات التجاريــة معهــا – تجميدهــا يــا قــوم - 

أو تجميــد اتفاقيــات التطبيــع، عــى ســبيل المثــال. يــا لعارنــا! انقلبــت 

الدنيــا في المنطقــة بعــد نكبــة 1948. وزالــت ســلطات، وجــاءت ســواها 

بخطابــات ونوايــا نقيضــة لهــا. أمــا هنــا، فــا شيء. شركاء في الإبــادة! 

طــرَ غــزة وناســها، وينتقلــون 
ُ
يتمنــون لــو تتحقــق اليــوم قبــل غــدٍ، فت

ــد. ــكل تأكي هــم إلى الاهتمــام بأمــور أخــرى تخصهــم... تافهــة ب

ديِنــة 
ُ
الم مواقفهــم  مــن  الرغــم  فعــى  منطقتنــا،  في  النــاس  وأمــا 

»المقبــول«.  الحــد  يتجــاوز  لم  غضبهــم  أن  إلا  وعدوانهــا،  لإسرائيــل 

لــون 
َ
قــد تقمعهــم الســلطات حــن يتجــاوزون تلــك الحــدود، فيعتق

.. كمــا إننــا لم نــرَ بــذور تمــرد في أي مــن الجيــوش 
ً
أو يُضَربــون أحيانــا
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العربيــة، أو تهديــد بــه يمكــن أن يدفــع الساســة المتحكِمــن إلى الخشــية 

 »
ً
 »عمليــا

ً
مــن تواطئهــم إلى هــذا القــدر مــع إسرائيــل. ولم نــرَ غضبــا

حيــال الســلطة الفلســطينية ورمــوز الخيانــة فيهــا. 

، جرّبــت عــى عادتهــا، ورأت المشــهد 
ً
إسرائيــل جســت النبــض تدريجيــا

ت 
ّ
 مــن كل عقــال، وبــز

ً
التافــه حيــال كل ذلــك، فصــارت منفلتــة تمامــا

ــا فحســب،  ، ليــس علين
ً
النازيــن في التفــن بالإجــرام، وصــارت خطــرا

نحــن أعداءهــا، بــل عــى البشريــة كلهــا.

ليــس مــن المعقــول أن تســمر هــذه الحــال مــن الإبــادة في غــزة. لا مــن 

ــن 
َ
، ولا مــن تركيــا وإيــران، الغارقت

ً
 وشــعوبا

ً
، حكامــا

ً
العــرب جميعــا

آذانهمــا،  حــى  الفلســطينية  المســألة  في   ،
ً
ولفظيــا  

ً
وعمليــا  

ً
تاريخيّــا

ــد، والأخــرى تبحــث  ــا تري ــا م ل له
ِّ
ــل وتســه ــر مــع إسرائي واحــدة تتاج

ــق مصالحهــا، وتحتفــل  طبِّ
ُ
بــكل صفاقــة، عــن ســامتها الخاصــة وت

وتكتفــي... »بنصرهــا« 

يُخــمِّ عــى العــالم شــبحٌ مــن الســواد الخانــق. وثقــوا أنــه إن لم يكــن 

: لا نجــاة مــن دون نجــاة غــزة.
ً
اليــوم، فغــدا

النصــوص الــي جمعهــا هــذا الكتــاب جميعهــا مــن غــزة، وقــد كتبهــا للســفير العربي 

لــع العــالم عــى مــا يجــري هنــاك، 
ّ
الكاتــب الشــاب المتمــزِّ المقــداد جميــل مقــداد، ليط

ليجعلهــم يرافقونــه في لحظــات حياتــه، وخوفــه عــى والديــه وعــى صغيرتــه وعــى 

كل أهلــه وجيرانــه هنــاك. فلنــدعُ لــه بــأن ترافقــه الســامة، ولنــدعُ لأهــل غــزة بــان 

تتوقــف هــذه الحــرب الاباديــة المجرمــة.
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»الخيمة زميلة الفلسطيني«. العزيز عاطف – فلسطين
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النزوح أو البقاء في غزة.. 
خياران لموتٍ واحد

ــة، بــن مــوتٍ ومــوت. أســأل نفــي  ــن، أمــام اللحظــة الصعب  أمــام خياريْ
ً
نقــف الآن جميعــا

 عــى مــدار الأســبوع المــاضي الــذي قضيتــه في القلــق والتفكــر والتأمــل: لمــاذا عــيَّ أن 
ً
كثــرا

ل هــذه التفاصيــل والاختيــارات، ليــس لــيءٍ إيجابــي أو جيّــد، 
ُ

أعيــش في أقــلّ مــن عامــنْ ك

ة حــى 
ّ
 مــن غــز

ً
كــرار المشــهد نفســه: إمّــا البقــاء وإمّــا الــزوح. مــرّة

َ
وإنمــا لمجــرد أن أعيــش. ت

خــرى مــن رفــح 
ُ
 أ

ً
 مــن الــرق إلى رفــح، ومــن رفــح إلى مــكانٍ آخــر داخلهــا، ومــرة

ً
شرقهــا، ومــرة

ــة. ــرت المدين إلى الوســط، حيــث دُمّ

2025-09-03

 مــا كنــتُ أســمع 
ً
 ســعيدة«. كثــرا

ً
تقــول فــروز: »النهايــات مــش دايمــا

لصوتهــا وهــو يُــردد هــذه الكلمــات. أقــول في نفــي: لمــاذا؟ أتخيّــل 

أن النهايــات غــر الســعيدة، هــي تلــك الــي يفــرق فيهــا الأحبــة، 

سلســات 
ُ
نــا نراهــا في الم

ُ
وتنتهــي القصــص في نقطــةٍ مأســاوية، كمــا ك

. الآن يُكــن أن ننظــر إلى القصّــة بشــكلٍ آخــر. يُكــن تركيــب 
ً
قديمــا

بــاد 
ُ
ــدن؟ البــاد الــي تهلــك وت

ُ
الكلمــات بطريقــةٍ مُختلفــة. مــاذا عــن الم

 تختفــي؟. أليســت هــذه هــي النهاية 
ً
وتنتهــي، يراهــا عُشــاقها تدريجيــا

 ســعيدة«؟
ً
ــة، الــي يُقــال عنهــا: »مــش دايمــا الحقيقيّ
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. عيــون أهلهــا، نحــنُ، الذيــن 
ً
ة الآن أمــام أعيننــا جميعــا

ّ
تختفــي غــز

شــاهدين في مسلســل 
ُ
نوضــع في أصعــب موقــف، وعيــون النــاس الم

متــد لأكــر مــن عامــنْ.
ُ
المــوت الطويــل الم

ة، وعــيَّ الآن المفاضلــة بــن 
ّ
 في المناطــق الغربيــة لمدينــة غــز

ُ
أعيــش

خياريْــن، كلاهمــا مــوت. إمّــا المــوت البطــيء بالــزوح والهــرب نحــوَ 

لّ الســكان 
ُ

 يســعى جيــش الاحتــال إلى إخــاء ك
ُ

جنــوب القطــاع، حيــث

 أكــر مــن 
ُ
 إلى تنفيــذ عمليتــه العســكريّة، الــي يُهــدّد بهــا منــذ

ً
ســعيا

حــاصَ 
ُ
قصــف أو ن

ُ
شــهر، وإمّــا المــوت السريــع، بالبقــاء في مكاننــا. ن

 
ُ
ــخ ــر البيــوت فوقنــا، وتقتلنــا الروبوتــات المتفجّــرة، وتفسِّ دمَّ

ُ
ونجــوع، ت

أجســادنا.

ــن، أمــام اللحظــة الصعبــة، بــن مــوتٍ   أمــام خياريْ
ً
نقــف الآن جميعــا

 عــى مــدار الأســبوع المــاضي الــذي قضيتــه في 
ً
ومــوت. أســأل كثــرا

ــاذا عــيَّ أن أعيــش في أقــلّ مــن عامــنْ  ــق والتفكــر والتأمــل: لم القل

ل هــذه التفاصيــل والاختيــارات، ليــس لــيءٍ إيجابــي أو جيّــد، وإنمــا 
ُ

ك

 
ً
كــرار المشــهد نفســه: إمّــا البقــاء وإمّــا الــزوح. مــرّة

َ
لمجــرد أن أعيــش. ت

 مــن الــرق إلى رفــح، ومن رفــح إلى مكانٍ 
ً
ة حــى شرقهــا، ومــرة

ّ
مــن غــز

خــرى مــن رفــح إلى الوســط، حيــث دُمّــرت المدينــة.
ُ
 أ

ً
آخــر داخلهــا، ومــرة

بهــذه  لكــن هــل  أن تكــون صعبــة.  يُكــن  الحيــاة  أن  نتخيّــل  كلنــا 

. يتكــرّر القلــق والخوف 
ً
الصعوبــة؟ تتكــرّر المشــاهد بطريقــة بشــعة جــدا

والتفكــر. تكــرار، تكــرار، وتكــرار. تغفــو للحظــة عــى فراشــك، بعــد 

ــن أنّ كلّ هــذا انتهــى الآن. المــوت أقــلّ، والــزوح رُبمــا صــار 
ُ
الهدنــة، فتظ

فكــرة مســتبعَدة. تمــي الأشــهر، فيعــود الشــبح نفســه مــن جديــد، 

ل مــكان، 
ُ

ــد، غــارات في ك ــر، خــوف، تهدي بطريقــة أصعــب، شــبح كب

ــع، اســتيقاظات 
ّ
مدفعيــة تقصــف، عمليــات نســف، قلــق، نــوم متقط
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متكــرّرة عــى صــوت الطــران، واهــزاز البيــت مــن عمليــات النســف، 

والقلــق الــذي يــأكلُ الأجســاد ببــطء.

المدينــة، وجيــش الاحتــال يتقــدّم مــن شرقهــا  أعيــش الآن غــرب 

وشمالهــا إلى قلــب المــكان. يحــاول الآن دفــع النــاس إلى الــزوح إلى 

ــوب ضيّقــة جــدًا، حيــث يوجــد جيــب  ــوب القطــاع. المســاحة في الجن جن

ســاحلي صغــر، يمتــد مــن مخــم النصــرات ثم مدينــة ديــر البلــح وحــى 

بأكملهــا.  ــا 
ً
مدن وليســت  مُــدن،  بقايــا  وهــي  خانيونــس،  مــواصي 

، يتكــون مــن شــارع واحــد، وديــر البلــح 
ً
النصــرات مخــم صغــر جــدا

مدينــة ريفيــة نقــول عنهــا: »شــارعين بــس«، ومــواصي خانيونــس أرض 

ــرف  ــي اختلطــت بال ــال ال ــة مــن الرم ــرداء، أراضٍ صحراوي ــة ج قاحل

الصحــي عــى مــدار ســنتيْ مــن الحــرب، ولم تعــد صالحــة للحيــاة. لكــن 

ــا.  ــاك مــن يعيــش فيه ــك، هن عــى الرغــم مــن ذل

في هــذا الجيــب، يعيــش النازحــون مــن رفــح، ومــن خانيونــس، ومــن 

المناطــق الشرقيــة لمحافظــة وســط القطــاع، وجــزء غــر بســيط نــازح مــن 

ــل عــدم العــودة بدايــة العــام 
ّ

محافظــي غــزة والشمــال، بعضهــم فض

. فأيــن ســينزح مليــون و200 ألــف 
ً
ــزحَ لاحقــا إلى الشمــال، وبعضهــم ن

شــخص؟ هــؤلاء نحــن. أيــن ســنذهب؟

مــن الســخرية أن الجيــش الإسرائيــي، الــذي يُــدرك هــذه الكارثــة 

 
ً
ــا  معيّن

ً
ــددا ــا ع ــدد فيه  ح

ً
 خريطــة

ً
ــرا ــر مؤخ ــا مشــكلة، ن ويعــرف أنه

 
ً
مــن قطــع الأراضي، لا تزيــد عــى 7 قطــع، قــال: إنــه أجــرى مســحا

ــل  ــد نق ــا. يُري ــة لعيشــوا فيه ــا مناطــق صالح ه
ّ
ــاس أن ــا، ويؤكــد للن له

ــن تتســع  أكــر مــن مليــون شــخص إلى أراضٍ صغــرة بســيطة، رُبمــا ل

لربعهــم، ويقــول ذلــك لــكل العــالم ببســاطة وســهولة. 

ــدتْ كثــرٌ مــن المؤسســات ووســائل الإعــام هذه الخريطــة، فبعض 
ّ
فن
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المناطــق الــي وردتْ فيهــا، تقــع ضمــن مناطــق يصنفهــا جيــش الاحتــال 

ــا يتعــرض  ــة« أو »حــراء« في خرائطــه، وكل مــن يدخله بـ»غــر الآمن

فيهــا  زراعيــة  منطقــة  الآخــر  وبعضهــا  بــاشِ، 
ُ
الم الاســتهداف  لخطــر 

مزروعــات تصعــب إزالتهــا، خاصّــة في ظــلّ معانــاة طويلــة مــن الجــوع، 

ومحاولــة بعــض النــاس الاعتمــاد عــى الزراعــة لــأكل، والبعــض الآخــر 

ــات! -، وغيرهــا  ــن النفاي ــا أن نعيــش ب ــات - يُريدون فاي
ُ
ــه مكــب ن في

هــي مناطــق مليئــة بالــركام والدمــار، تصعــب إزالتهــا مــع عــدم وجــود 

 بدايــة العــام.
ُ
مُعــدات، إذ يمنعهــا الاحتــال منــذ

هــذا لــو قرّرنــا أننــا ســنقبل بالواقــع عــى الرغــم مــن ســوئه، وأننــا 

ســنحاول تنفيــذ مــا يحــاول الاحتــال ترويجــه. لكــن الكارثــة الأكــر، 

الــي يعرفهــا العــالم كلــه، أن كلّ النازحــن في هــذه المناطــق، يعيشــون 

في خيــام ومخيمــات وفي الشــوارع. خيمــة في الشــارع، معهــا حمــام بــدائي 

يــم إنشــاؤه بسرعــة، وخرطــوم للــرف الصحــي يــؤدي إلى الأرض، 

ويزيــد مــن كارثــة التلــوث والأمــراض. ويتكــرّر النمــوذج في مئــات 

وآلاف الخيــام، في كل المناطــق الــي تعيــش هــذه الحــال.

هــا »شيء طبيعــي مفــروغ 
ّ
العــالم يتعامــل مــع حياتنــا في الخيمــة كأن

: يتحــدث عــن 
ً

منــه«، فيحــاول تحســن طبيعــة هــذه الحيــاة. مثــا

رفــض الــزوح وخطورتــه، لأنّ النــاس لا يملكــون تكلفــة الــزوح، الــي 

زادت عــى 1000 دولار للســيارة الواحــدة، أو عــى تكلفــة اســتئجار 

أرض للــزوح فيهــا، والــي تزيــد عــى المبلــغ ذاك، أو حديثــه عن إيجارات 

، عــدا حديثــه عــن عــدم توافــر 
ً
المنــازل، الــي تفــوق الألفــي دولار أحيانــا

ــه  خــرى، هــو يقــول: إن
ُ
ــة أ ــوارد والخــم والشــوادر. بطريق المعــدات والم

يقبــل نــزوح النــاس، ويقبــل عيشــهم في خيمــة، فهــذا أمــر مفــروغ منــه، 

 يريــد تحســن الظــروف.. الحقيقــة أنّ حيــاة الخيمــة بــكلّ مــا 
ُ

لكنــه
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فيهــا، لا تقــرب مــن الحيــاة البشريــة وليــس لهــا معهــا أيّــة صلــة. حيــاة 

ل وامتهــان الكرامــة وقتــل روح الإنســان ببــطء.
ُ
ــذ لا تعــي ســوى ال

 أمــام مُفــرق طــرق، بــن رغبــي في البقــاء، وعــدم 
ً
أقــف شــخصيا

ــدرتي عــى تكــرار مُسلســل الــزوح، وتأســيس حيــاة جديــدة في مــكانٍ 
ُ
ق

هــن، الــذي 
ُ
ــذل والم

ُ
آخــر، حيــاة تقــوم عــى البدائيــة البحتــة. الــزوح الم

ــكَ أن تعــود إلى الدائــرة نفســها، والســؤال نفســه: »ويــن  يفــرض من

نــروح؟«.. وســؤالٌ آخــر: كيــف يُكــن أن تتســع حقيبــة لــكلّ تفاصيــل 

ــا؟ وهــل ســنعود؟ هــذه الأســئلة،  ــف نحمله ــاذا نأخــذ؟ كي ــت؟ م البي

ي اليــوم، ولا شيءَ 
ّ
هــي الأســئلة الوجوديّــة بالنســبة إلى الإنســان الغــز

غيرهــا في ذاكرتــه.

قــرر البقــاء ورفــض الــزوح. فمــا 
ُ
ولا نــزال لا نعــرف مصيرنــا حــنَ ن

حــدث في حــي الصطفــاوي وحــي أبــو إســكندر قبــل أســبوع، أكــر مثــال 

للواقــع. دخلــت الدبابــات وقصفــت المــكان فــوق النــاس، وأجــرت مــن 

بقــي عــى لملمــة أغراضــه والهــرب. يحــاول النــاس الآن في غــزة فــرض 

واقــع آخــر، فيمــا يدعــو الاحتــال إلى الهــرب نحــو جنــوب القطــاع، فيُغادر 

 مــن الجنــوب، 
ً
الأغلــب إلى المناطــق الغربيــة، ويمتــدون نحــو الشمــال بــدلا

، لكنهــم عــى الأقــل يقولــون: 
ً
في مناطــق قاحلــة وســيئة ومدمّــرة أيضــا

ة، وليــس إلى الجنــوب. فهــم يعرفــون احتمالات 
ّ
 في داخــل غــز

ّ
لا نــزوح إل

هــذا الــزوح الطويــل، الــذي بقينــا فيــه لأكــر مــن عــامٍ، ننتظــر عودتنــا 

وزوال مــر »نيتســاريم« في كانــون الثــاني/ ينايــر المــاضي. 

مــا 
ُ
، فالخــوف والهــرب ه

ً
وفي المقابــل، يــزح عــدد آخــر مــن النــاس جنوبــا

مصيرنــا، يبحــث بينهمــا النــاس عــن محاولــة قصــرة للأمــان... وجميعنــا 

يعــرف، أن المــوت هنــا وهنــاك، لكــن احتمالاتــه في كلّ مــكان تبــدو 

ــت للمــوت فقــط.
ّ
 أضعــف أو أقــلّ.. ورُبمــا هــو تأجيــلٌ مؤق

ً
أحيانــا
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فرات شهال الركابي - لبنان
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»الكاش«.. واحدة من 
الأزمات الغزّاوية القاسية

ة مــن أمــوال لا يتغــر، لا يدخــل ولا يخــرج، ويبقــى كمــا هــو. وهــو مــا يعــي فصــل 
ّ
مــا يوجــد في غــز

القطــاع عــن أيّــة منظومــة ماليــة خارجيــة، وإبقــاء مــا فيهــا يــدور بــنَ النــاس.

2025-08-21

، بعــد عــودة دخولهــا إلى 
ً
ــا  وألوان

ً
غرقــت الأســواق بالبضائــع، أشــكالا

ســاعدات في 
ُ
ــام الأخــرة عــر التجــار، بعــد أن فشــلت الم ة في الأي

ّ
ــز غ

ــا مــن لصــوص  ــا ونهبه ــة، لسرقته ــة المجاع ــاس مــن كارث انتشــال الن

ــع بالانخفــاض، وهــو شيء  ــدأ ســعر البضائ ــة ب ــامٍ قليل الحــرب. في أي

طبيعــي مــع زيــادة أعــداد الشــاحنات اليوميّــة، عــى الرغــم مــن أنهــا 

ــم 
ُ
لا تصــل إلى المطلــوب، فيمــا يبقــى جــزءٌ مــن النــاس، مَــن ليــسَ له

ــن عــى شراء أيّ شيء. دخــل، غــر قادري

، مثلهــم، نــكاد لا نســتطيع شراء شيء. نحــنُ الذيــن لدينــا 
ً
نحــنُ أيضــا

، مــن أعمالنــا الــي حاولنــا 
ً
 وبســيطا

ً
مصــدر دخــل، ولــو كان قليــا

الحفــاظ عليهــا مــع بدايــة الحــرب، ومــع دخــلٍ لا يفعــل الكثــر في هــذه 

 الحــرب.
ُ
الظــروف. لكــن المفاضلــة بــن المســاوئ هــي عــادة
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خــرى، ونحــن كشــعب تحــت الحــرب نمتهــن 
ُ
ــةٍ أ ــا الآن إلى معضل وصلن

 خلــق المشــكلات لأنفســنا، وزيــادة الأزمــات علينــا. قــد يكــون 
ً
أيضــا

، حــنَ نفتعــل 
ً
، ويكــون في أحيــانٍ أخــرى محليــا

ً
 أحيانــا

ً
الســبب إسرائيليــا

الــي  النقديّــة،  الأمــوال  ســحب  أو  »الــكاش«،  أزمــة  مثــلَ  المزيــد، 

أرهقــت الشــعب عــى مــدار الأشــهر الأخــرة، ووصلــت قبــل أســابيع 

عانــاة الــي 
ُ
إلى الــذروة، وهــي أزمــة تعــود بطبيعــة الحــال إلى شــكل الم

ة. فــإلى جانــب الحــرب الإباديــة يعــاني القطــاع مــن ضيــق 
ّ
تعيشــها غــز

ــب. ل الجوان
ُ

مســاحته وانغلاقــه مــن ك

ة، 
ّ
تكمُــن الأزمــة الرئيســية، لمــن لا يفهمهــا ولا يعرفهــا، في أنّ غــز

المحــاصَة الصغــرة، فيهــا كميــة محــددة مــن الأمــوال النقديــة، ســواء 

تلــك الموجــودة في البنــوك أو الموجــودة في أيــدي النــاس، مــن مواطنــن 

جّــار وباعــة ومؤسســات وغيرهــم. وفــور إغــاق القطــاع وبدايــة 
ُ
وت

هــا للقطــاع بهــذه الأعــداد »المحدودة«. 
ّ
الحــرب، انحــرت الأمــوال وضخ

ة مــن أمــوال لا يتغــر، لا يدخــل ولا يخــرج، ويبقى كما 
ّ
أيّ أن مــا في غــز

هــو، وهــو مــا يعــي فصــل القطــاع عــن أيّــة منظومــة ماليــة خارجيــة، 

وإبقــاء مــا فيهــا يــدور بــنَ النــاس.

ة منــذ اليــوم الأوّل للحــرب، ثم انســحبت كلّ 
ّ
غلقــت البنــوك في غــز

ُ
أ

البنــوك مــن مناطــق شمــال القطــاع في اليــوم الســابع، بعــد إعــان 

ــوب، واعتبارهــا  هــا إلى الجن
ّ
الاحتــال عــن إخــاء المناطــق الشماليــة كل

منطقــة قتــالٍ خطــرة. إثــر ذلــك، ســحبت البنــوك كلّ أموالهــا مــن 

ة. وعــى الرغــم مــن ســوء الأمــر عــى القلــة 
ّ
فروعهــا في مدينــة غــز

، لأن الاحتلال قام بتدمير 
ً
 جيــدا

ً
 كان تدبــرا

ُ
 أنــه

ّ
الباقيــة في الشمــال، إل

كلّ فــروع البنــوك وحرقهــا في بدايــة الحــرب، وبالتــالي فانســحابها أنقــذ 

ــة الــي كانــت فيهــا. ــغ القليل المبال
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ة ويحبــون إبقــاء أموالهــم بــن أيديهــم، خــارج البنــوك، 
ّ
يُبقــي أهــالي غــز

ولا يَأمنــون لهــذه المؤسســات الماليــة المرتبطــة بالمنظومــة الإسرائيليــة، 

م التعامــل معهــا، وإمّــا  حــرِّ
ُ
ثم بالمنظومــة العالميــة، إمّــا لأســبابٍ دينيّــة ت

ــق بعــدم ثقــة النــاس في هــذه المنظومــة، وخاصــة كبــار 
ّ
لأســبابٍ تتعل

لــون التعامــل اليــدوي بـ»الــكاش«.
ّ

التجــار، الذيــن يفض

نــا، وعنــد حاجــة كثــر مــن النــاس الذيــن يحتفظــون بأموالهــم في 
ُ
ه

ــع كلّ شــهر إلى حســاباتهم  ضــاف رواتبهــم مطل
ُ
ــوك، أو الذيــن ت البن

 )»كاش«(، 
ً
أموالهــم يدويــا الســحب والحصــول عــى  البنكيــة، إلى 

 لإغــاق البنــوك، وعــدم تجــدّد الأمــوال 
ً

ــة الوضــع نتيجــة ومــع صعوب

بإدخــال كميــاتٍ منهــا مــن الضفــة الغربيــة، ظهــرت مهنــة جديــدة، 

 إلى أزمــة تزيــد مــن المعانــاة عــى النــاس، وهــي مهنــة 
ً
تحوّلــت لاحقــا

»التكييــش«، أو مهنــة »ســحب الأمــوال«.

تقــوم المهنــة ببســاطة، عــى وجــود أشــخاص يمتلكــون الأمــوال النقديــة 

بكــرة، ويمتلكــون معهــا حســاباتٍ بنكيــة، فيُقدمــون خدمــة لمــن يحتــاج 

 »كاش«، ويســتعيدون مــا 
ً
 ماليــا

ً
، بإعطائــه مبلغــا

ً
إلى الأمــوال يدويــا

أعطــوه مــن حســابه البنــي، لكــن، مــع أخــذ نســبة عمولــة كبــرة.

 في رفــح، كان المبلــغ المســتقطع قــد بــدأ باثنــن 
ً
أذكــر حــن كنــتُ نازحــا

 كان يصــل إلى 5 في المئــة، مــن قيمــة المبلــغ المســحوب. 
ً
في المئــة، وأحيانــا

 .
ً

ــا  مث
ً
ــادة 20 دولارا ــل كلّ 1000 دولار ستســحبه، ســتدفع زي فمُقاب

 بمــا 
ً

ــة ــغ كبــر مقارن ــألم، فالمبل ــا إليهــا ب هــذه كانــت البدايــة، الــي نظرن

ــن ســوى البدايــة.. 
ُ

 أن هــذه لم تك
ّ

نســحبه. إل

 تضاعــف المبلــغ، خاصــة مــع اســمرار الحــرب، وامتنــاع المؤسســات 
ً
لاحقــا

المعنيــة عــن إيجــاد حــل، أو محــاولات السياســيين والســلطات المختصــة 

إيجــاد فرصــة لإدخــال الأمــوال إلى القطــاع أو اســتبدال مــا فيهــا. عــى 
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مــدار أشــهر الحــرب زادت الأزمــة، بوصــول نســبة »الضريبــة« عــى 

 إلى 10 في المئــة، ثم 15، ثم 20 في المئــة، ووصلــت قبــل 
ً
الســحب أحيانــا

 المجاعــة وعــدم وجــود البضائــع إلى 50 في المئــة وأكــر.
ّ

شــهر، مــع تفــي

ــا لخالقــي الأزمــة  ــك، ســتدفع نصفه ببســاطة، كي تحصــل عــى أموال

وأصحــاب امتهــان كرامــة النــاس واســتغلالهم. تحــوّل »التكييــش« 

إلى مهنــة اســتغلاليّة خلقتهــا الحــرب، فمقابــل حصولــك عــى 100 

خــرى للتاجــر الــذي 
ُ
دولار مــن حســابك البنــي في يــدك، ســتدفع 100 أ

اســتولد الأزمــة، أي أنــك سترســل لــه 200 دولار إلى البنــك، وتحصــل 

.
ً
ــا مقابلهــا عــى 100 يدوي

، حــن دخلــت 
ً

خــرى بشــكلٍ فاحــش. مثــا
ُ
ارتبطــت الأزمــة بأزمــاتٍ أ

بضائــع التجــار إلى غــزة وكان التجــار يدفعــون بضائعهــم عــر التحويــل 

يتعامــل  التجــار  مــن  فجــزء  أقــلّ،  العمولــة  نســبة  كانــت  البنــي، 

، وهنــا 
ً
بالحــوالات البنكيــة، مــا يعــي أنّ النــاس ســيتعاملون بهــا أيضــا

تقــل الحاجــة بعــض الــيء إلى المبالــغ »الــكاش«، إلا حــن تشــري 

ــت المجاعــة والأزمــة قبــل 
ّ

ا لا يمكــن شراؤه عــر البنــك. وحــن تفش
ً
شــيئ

ــت معهــا أزمــة الســيولة و»الــكاش«، ووصلــت إلى ذروتهــا.
ّ

شــهر، تفش

 بمــا كانــت عليــه قبــل أســابيع. لكنهــا 
ً

 مقارنــة
ً
ــت الأزمــة الآن قليــا

ّ
خف

تبقــى قائمــة، فقــد وصلــت نســبة العمولــة اليــوم إلى 30 في المئــة. 

وكلمــا تخيّلــت نفــي أدفــع 30 في المئــة مــن مبلــغ شــخصي أريــد مــن 

جــنّ. هــؤلاء 
ُ
سرتي أو شراء شيء أحتــاج إليــه، أكاد أ

ُ
خلالــه إطعــام أ

ــا، ببســاطة، لا يوجــد شيء يصــف الأزمــة أكــر مــن  ــا أموالن يُقاسمونن

ــا. ــك.. نحــنُ نتعــب، وهــم يربحــون مــن تعبن ذل

، كلّ شــخص سيســتقبل 
ً

بالتأكيــد تبعــات هــذه الأزمــة كبــرة. مثــا

 مــن الخــارج، ســيدفع مبالــغ مضاعفــة، منهــا نســب عمولــة 
ً
 ماليــا

ً
مبلغــا
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ة، وهــي نســب زادت بشــكل 
ّ
التحويــل الخارجــي حــى الوصــول إلى غــز

ــف منظومــة »ويســرن 
ّ
كبــر جــدًا في فــرة الحــرب، خاصــة مــع توق

البنــوك  ة، وتضييقــات 
ّ
غــز إلى  التحويــل  عــن  يونيــون« وشــبيهاتها 

ــة  ــة طــرق التفافيّ ــادة العمــولات عــى أي ــة، وزي حَافــظ الإلكتروني
َ
والم

خــرى يســلكها الصّرافــون.
ُ
أ

 في حســاباتهم البنكيــة، 
ً
ان غــزة الذيــن يمتلكــون أمــوالا

ّ
كثــر مــن ســك

هــي »تحويشــة العُــر« بالنســبة إليهــم، تركوهــا لــزواج أولادهــم أو 

لضمــان التدبــر عنــد ســوء الوضــع، وبعضهــم يراهــا اليوم مســاعِدة لهم 

في الاســمرار بالحيــاة، في ظــلّ عــدم توافــر فــرص العمــل، ويشــاهدون 

أموالهــم ومخزونهــم المــالي ينتهــي.

خبّــأ »لليــوم الأســود« ويُســتنزف 
ُ
يضيــع اليــوم »القــرش الأبيــض« الم

مهنــة  وأصحــاب  الصرافــن  ومحــات  طــاولات  أمــام  أصحابــه، 

»التكييــش«. يدفعــون الكثــر كي يحصلــوا عــى القليــل، فقــط لــراء 

 
ً
طعم عــددا

ُ
ــي ســت ــة ال ــات الخضــار القليل الطحــن أو شراء بعــض حب

ــرى 
ُ
أخ  

ً
خانــة وفي  أموالهــم،  عــى  ويحصلــون  النــاس  يــأكل  كبــرًا. 

دفعــوا  أيديهــم،  في  الــي  فالمبالــغ  البنكيــة،  حســاباتهم  ســتنزف 
ُ
ت

أضعافهــا للحصــول عليهــا.

 
ً
الأزمــة الأخــرى المنبثقــة عــن هــذه الأزمــة، وهــي مخلوقــة فلســطينيا

 بشــكلٍ خالــص.. أزمــة العمــات النقديــة وانتقائهــا. صــار النــاس 
ً
محليــا

يرفضــون تــداول العديــد مــن أنــواع العمــات النقديــة، لأســبابٍ هــي 

حــى اللحظــة ويــا للســخرية، غــر معروفــة. بــدأت القصــة قبل ســنة من 

الآن، مــع أزمــة الـــ»10 شــيكل«، وهــي عملــة معدنيّــة. فجــأة قرر بعض 

التجــار رفــض اســتقبالها والتعامــل بهــا. يتفحــص بعضهــم العملــة قبــل 

أخذهــا، وبشــكلٍ غريــب لا تعــرف الســبب، ومــا الــذي يتفحّــص فيهــا. 
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ــا  ــوب؟ هــل فيه ــا الشــكل المطل ــول أو الرفــض، وم ــا مُحــددات القب م

ورة؟ ثم 
ّ
نقــرة هنــا أو هنــاك؟ أم لهــا لــون لا يُعجبــه؟ مــزوّرة أو غــر مــز

 عــن رفــض التعامــل 
ً
انتقلــوا إلى مرحلــة متطــوّرة. أعلــن الجميــع فجــأة

بمبلــغ الـــ10 شــيكل المعدنيــة.

بقيــت الأزمــة بهــذا الشــكل، حــى قــرّر خالقــو الأزمــات، ابتــكار أزمــة 

جديــدة، أو انبثــاق مشــكلة أخــرى عــن أزمــة العمــات الموجــودة، وهــي 

 في كل ورقــة 
ً

قــون بدايــة
ّ
ــة. صــاروا يدق « الورقيّ

ً
أزمــة الـــ»20 شــيكلا

. ينظــر الواحــد منهــم في الورقــة ويتفحصهــا 
ً
يأخذونهــا، يدققــون كثــرا

كأنه يقوم بـ»صورة أشــعة«، كما يســخر الناس من الأمر في الشــارع. 

ــا.  ق أو خــرق في الورقــة أو في أطرافه
ّ
ــز يتأكــد مــن عــدم وجــود أي تم

ــة، أو فيهــا نتــوءات، أو مهترئــة وذائبــة مــن كــرة 
ّ
كلّ ورقــة ممزق

رفــض بشــكلٍ كامــل، وتطــور الأمــر إلى كل العمــات 
ُ
الاســتخدام، ت

الورقيــة الأخــرى، ومنهــا: 100 شــيكل، 50 شــيكل، 200 شــيكل.

تصاعــد الأمــر الآن حــى وصــل إلى رفــض قبــول أيّــة ورقــة مــن فئــة 20 

، أمّــا   ويظهــر لونهــا الممــزَّ
ً
، باســتثناءاتٍ قليلــة تكــون فيهــا جديــدة جــدا

 لتنضــم الفئــة إلى زميلتهــا 
ً
غــر ذلــك فيرفضهــا البائــع أو التاجــر تلقائيّــا

ــرّ عــى زيادتهــا، كأننــا لا 
ُ
مــن فئــة الـــ10 شــيكل.. نخلــق الأزمــات، ون

نكتفــي بالحــرب أو المــوت.

مــع غيــاب أهــم فئــات العمــات مــن التــداول، وهــي 10 و20 شــيكل، 

وهــي فئــات منخفضــة القيمــة يُكــن التعامــل بهــا بــراء الأشــياء 

البســيطة، مثــل بعــض الخــز أو الميــاه أو المواصــات، صــار التعامــل 

ــة« أو 
ّ

اليومــي بالأمــوال أصعــب للغايــة. وهنــا ظهــرت أزمــة »الفك

»الفراطــة«. أذهــب في أوقــات كثــرة للــراء، ومعــي عملــة مــن فئــة 

100 شــيكل أو 200 شــيكل بجــودة عاليــة، فيرفــض البائــع البيــع 
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ــة!
ّ

ــا، تحــت حجــة: لا يوجــد فك والتعامــل به

صــار الذهــاب إلى الســوق مهمــة صعبــة بحــد ذاتهــا. كانــت مهمــة 

صعبــة في ظــل المجاعــة وعــدم وجــود شيء تشــريه، والآن صــارت 

أصعــب. فالطعــام أمامــك والخيــارات بالرغــم مــن بســاطتها وقلتهــا، 

ــك بــا كرامــة، فحــى أموالــك الــي في يــدك 
ّ
متوافــرة، لكنــك تشــعر أن

لم يعُــد لهــا قيمــة. لــو كانــت عُملــة كبــرة، فهــي غــر مقبولــة لأن البائــع 

عجبــه، لخــدش 
ُ
يُريــد الفكــة، وإن كانــت مــن فئــة قليلــة، فهــي لا ت

أو تمــزق بســيط عــى الطــرف، وقــرر وفــق خبرتــه الاقتصاديّــة والماليــة 

ــة. والاجتماعيــة والسياســيّة أنهــا غــر مقبول

 أمــام بائــع رفــض التعامــل مــع الـــ20 شــيكلا، فذهبــت 
ً
وقفــتُ مؤخــرا

إلى آخــر وتعامــل بهــا. أشــعرني أنّ التعامــل بهــا يــم بحــذر شــديد. قــال: 

لــت لــه: 
ُ
ل عــى النــاس«، ق

ّ
»والله مــا باخدهــم بــس مــرّات بحــب أســه

ــاس بتاخــد،  ــا باخــد، وكل البياعــن والن ــت بتاخــد وان ــو ان »شــايف. ل

كلّ العمــات بتمــي وبتتســهل ومــا بيكــون في أزمــة«. لكنــي أعــرف، 

ــر ثم غــره، يرفضــون  ــد ثم آخ ــع واح ــدأ ببائ ــق الأزمــة. تب ــنُ مــن يخل نح

 أرفــض التعامــل بهــا، لأنهــا 
ً
 أنــا بصفــي مشــريا

ً
التعامــل بهــا. تلقائيــا

ســتبقى في يــدي ولــن يأخذهــا أيّ بائــع آخــر، وهكــذا تنتقــل الأزمــة إلى 

بائــعٍ آخــر ومشــرٍ آخــر حــى تصــر فكــرة عامّــة، وقاعــدة يمــي عليهــا 

كلّ النــاس.

بنــك  أكــد  وكذلــك   ،
ً
مســبقا أعلنــت  الفلســطينية  النقــد  ســلطة 

 حظــر عــى التعامــل بأيــة فئــة مــن 
ّ

فلســطين، أكــر البنــوك المحليّــة، أل

فئــات العمــات، وحــى الورقيــة المهترئــة والممزقــة، باعتبــار أن رقمهــا 

 أنّ النــاس لا تقتنــع ولا تعمــل بأيّــة 
ّ

التسلســي موجــود وظاهــر، إل

ــم وتضبــط 
ّ

مــن هــذه البيانــات، لعــدم وجــود ســلطة أو إدارة تتحك
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الأوضــاع ســواء في الأســواق أو مــع المؤسســات أو التجــار.

والســياسي  الإداري  والفــراغ  الحــرب،  خلقتــه  الــذي  الانفــات  هــذا 

 مــن الأزمــات عــى النــاس، فمــا يظهــر ومــا 
ً
والأمــي، أوجــد مزيــدا

هــو معــروف هــو فحســب أخبــار القصــف وأعــداد الشــهداء... ولــن 

 بــيء واحــد: 
ّ

عانــاة الطويلــة إل
ُ
يُضبــط ذلــك ولــن تتوقــف دوامــة الم

وقــف الحــرب الآن، وقيــام حكومــة تتفــرّغ لحــلّ الأزمــات الــي يُعــاني 

منهــا النــاس: حياتهــم في الخيــام، معاناتهــم مــع الميــاه والطعــام 

والإعاقــات... والإصابــات  والأمــراض، 
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هذه غزة! للصحافي والمصور الفلسطيني المبدع، أنس الشريف، 
الذي استشهد يوم 10 / 08 / 2025: : لن ننسى ولن نسامح 
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 عــى بيتنــا، أســألها كلّ مــرة إذا مــا تناولــت 
ً
خــي يوميــا

ُ
ــرّ دانيــة ابنــة أ

ُ
تم

ــا لم  ــوا، لكنه ــا أكل ــت إن أهله ــرّة ســألتها، وقال الفطــور أم لا. هــذه الم

 أعددنــا لهــا ســندويش مــن الجبنــة 
ً
تــأكل. لم أفهــم الســبب، ومبــاشرة

ــة، لكنهــا لم تعــد موجــودة في  ــات بســيطة للغاي والزعــر، وهــي مكون

 المجاعــة. كنــتُ قــد 
ّ

البيــوت الغزيّــة في الأشــهر الأخــرة، مــع تفــي

ــة.  ــا، لأطــول فــرة ممكن ــة منه ــة الباقي ــة القليل ــاء الكمي ــت إبق حاول

طفلــي  ســلوان،  لأجــل  بقائهــا  مقابــل  تناولهــا،  عــن  نــا 
ّ
كل توقفنــا 

الصغــرة، كخيــارات للطعــام، في ظــلّ عــدم توافــر طلباتهــا اليوميّــة 

ــل البيــض والدجــاج. ــي لا تنســاها، مث ال

غزة.. أمنية أخيرة 
لمحكوم عليه بالإعدام

أســهمت بضائــع التجــار في كــر احتــكار اللصــوص. وعــى الرغــم مــن أنــي اســتغرب مــن حديــي 

عــن هــذا الأمــر بشــكلٍ طبيعــي، لكــن الطبيعــي في ظــلّ الحــرب يتحــوّل إلى شــاذ، فيمــا تطفــو عــى 

 في 
ُ

جتمــع، وتتحــوّل إلى نمــطٍ يومــي واعتيــادي. هــذا مــا نعيشــه
ُ
الســطح الشــوائب الــي تســود الم

جــار واحتــكار اللصــوص. وهــي بالتأكيــد سياســة يســعى الاحتــال إلى 
ُ
فاضِــل بــن احتــكار الت

ُ
ة: ن

ّ
غــز

جتمــع وإذلالــه أكــر.
ُ
ترســيخها، لإضعــاف الم

2025-08-11
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ــوم عــدم الأكل  ــك الي ــدتْ في ذل ــة، تعمّ بعــد يومــنْ عرفــت أن داني

ــة« الغزاويّــة1، 
ّ
ــر لديهــا ســوى »الدُق

ّ
مهــا الــي لا يتوف

ُ
في بيتهــا، فأ

طعمهــم غيرهــا في سندويشــاتٍ صغــرة. تعمّــدتْ دانيــة عــدم 
ُ
لا ت

 مــن 
ً
الأكل، والحضــور إلينــا. قالــت لأمهــا إنهــا فعلــت ذلــك لعــلّ أحــدا

ــت قــد  ــوت إخــوتي وأهــي، يســألها إن كان ــا وبي ــا، أي نحــن، أن أخواله

ــد  ــت أم لا، وفي حــال ردّت بالســلب، ســيُعرض بالتأكي ــت في البي أكل

ــا  مه
ُ
ــار أ  بخي

ً
ــة ــاقي، مقارن ــزون البســيط الب  مــن المخ

ً
ــدا  جي

ً
ــارا ــا خي عليه

ــذ. ك وغــر اللذي
َ
المســتهل

قيم سُــفرة فطــور خاصّــة 
ُ
 ، ســن

ً
لــت لدانيــة بعــد ذلــك، تعــالي غــدا

ُ
، ق

ً
فــورا

 كلّ صبــاح، بهــدف 
ً
 صغــرا

ً
 سندويشــا

ً
 نــأكل جميعــا

ً
مــن أجلــكِ. عــادة

ــة 
ّ
توفــر الخــز القليــل، والمخــزون الموجــود مــن الطعــام، ضمــن خط

ة، كي يصمــد لأطــول 
ّ
يقــوم بهــا كلّ مــن يملــك بــاقي الطعــام في غــز

فــرة مُمكنــة. أمّــا أولئــك الذيــن نفــدت لديهــم الخيــارات، فبالتأكيــد 

ــد جوعهــم. ــاح في البحــث عــن شيء لأطفالهــم يسُ ســيقضون الصب

 ،
ً
جــاءت دانيــة، أكلــت البطاطــا، الجبنــة، الزعــر والزيــت. أكلــت كثــرا

ريــد 
ُ
، أســألها كلمــا نفــدت الصحــون، إذا مــا كانــت ت

ً
وبقيــت طويــا

المزيــد، فــرُد بالإيجــاب، حــى شــبعت بالكامــل.

في اليــوم الســابق لهــذا الحــدث الاســتثنائي في حيــاة دانيــة خــال هــذه 

ل 
ُ

ة. مشــيتُ في الشــارع، كان ك
ّ
الأشــهر، كان العيــد قــد حــلّ عــى غــز

عــة، أو جبنــة »الفيتــا« المصريّــة، 
ّ
النــاس يُســكون عُلــب الجبنــة المصن

ة لأشــهر، مــع نفــاد كمياتهــا مــن القطــاع، 
ّ
الــي غابــت عــن منــازل غــز

للقطعــة   
ً
عــى 20 دولارا يزيــد  لمــا  الباقيــة  القليلــة  الكميــة  وغــاء 

خلط بالزيت. هذه 
ُ
1 - الدُقة الغزاوية: مزيج مطحون أساسه حبوب القمح والسماق والفلفل الأحمر، وت

المواد لا تتوافر بسهولة، وسعرها مرتفع، لكنها أرخص من الزعتر، الذي وصل ثمنه إلى أكثر من 100 دولار 
للكيلو!	
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ــة لنصــف يــوم. ــي لا تــكاد تكفــي عائل الواحــدة، وهــي ال

ر، وبعضهــم التمــر، والمؤكــد 
ّ

 كانــوا يحملــون الســك
ً
ل النــاس أيضــا

ُ
ك

ــرورة، فليســت كلّ  ــع بال ــع اشــرى الطحــن. ليــس الجمي أنّ الجمي

 الــي عُرِضــت بهــا 
ً
ة تســتطيع توفــر المبالــغ البســيطة جــدا

ّ
عائــات غــز

ــع. ولفهــم هــذا الأمــر، يجــب أخــذ نظــرة عــى الأســعار  بعــض البضائ

ــر في يــومٍ واحــد للنــاس.
ّ
ــا توف  لِ

ً
، خصوصــا

ً
سريعــا

 ،
ً
بلــغ ســعر الكيلــو مــن الطحــن في ذلــك اليــوم مــن 10 إلى 18 شــيكلا

 
ً
فيمــا ســعر الكيــس الكامــل الــذي يحتــوي 25 كيلــو، كان يبلــغ ســابقا

 ،
ً
 فقــط. أي ســعر الكيلــو اليــوم، بســعر الكيــس ســابقا

ً
20 شــيكلا

، بعــد أن بلــغ الكيلــو الواحــد في الأســابيع 
ً
لكــن النــاس اعتــروه إنجــازا

 إلى أســعار 
ً
الســابقة، مــا يزيــد عــى 100 الى 200 شــيكل، وصــولا

ة، 
ّ
 في غــز

ً
متفاوِتــة... أمّــا الســكر، أبــو خمســة شــواكل، والرخيــص جــدا

ــر في كلّ بيوتهــا في الحيــاة العاديــة، فقــد زاد عــى 400 شــيكل 
ّ
والمتوف

جــار، وصــل إلى 50 
ُ
، وبعــد دخــول بضائــع الت

ً
في الأيــام الأخــرة، وفجــأة

 لهــم.
ً
، وهــو مــا اعتــره النــاس عيــدا

ً
شــيكلا

قطعــة الجبنــة الصغــرة، الــي احتفــلَ النــاس بهــا، وصــاروا يحملونهــا 

بــكلّ  الجبنــة  النهــار  هــذا  أهلهــا في  كلّ  وليــأكل  منازلهــم،  لتزيّــن 

أشــكالها، كان ثمنهــا لا يزيــد عــن اثنــن شــيكل فقــط، وفي الأســابيع 

ــا الآن فهــي تــراوح بــن 10 إلى 15  ، أمّ
ً
الأخــرة زادت عــن 70 شــيكلا

 بالنســبة إلى مئــات الآلاف ممــن لا يملكــون 
ً
، وهــو ليــس إنجــازا

ً
شــيكلا

قــوت يومهــم، بــا فــرص عمــل، ولا رواتــب، ولا حــى ســيولة لســحب 

الأمــوال، بعــد عامــنْ مــن الإبــادة.

جــار، حيــث 
ُ
 عــن السمــاح بدخــول بضائــع الت

ً
أعلنــتْ إسرائيــل مؤخــرا

يســتطيع كلّ تاجــر في غــزة شراء بضائــع مــن الضفــة الغربيــة ومــر 
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بــاع بأســعار مختلفــة، 
ُ
ة عــر المعابــر، لت

ّ
حتــل، وإدخالهــا إلى غــز

ُ
والداخــل الم

عــى  توزيعهــا  يُفــرض  الــي  ســاعدات 
ُ
الم عــن  وهــو شيء مختلــف 

ي 
ّ
. هــذه الخطــوة أســهمت في تحريــك الســوق الغــز

ً
الســكان مجانــا

ــرق 
ُ
ــاس. فعــى مــدار أســبوعيْ كانــت المســاعدات ت ومســاعدة الن

بالكامــل، في ظــل »هندســة الفــوضى«، الــي يعمــل عليهــا الاحتــال، 

ســاعدات، مــا يدفــع اللصــوص والمافيــات 
ُ
حيــث يَنــع تأمــن حراســة الم

مــون 
ّ

يتحك هــؤلاء  ويجعــل  خياليــة،  بأســعار  وبيعهــا  سرقتهــا،  إلى 

بالســوق.

أســهمتْ بضائــع التجــار في كــر احتــكار اللصــوص. وعــى الرغــم مــن 

أنــي اســتغرب مــن حديــي عــن هــذا الأمــر بشــكلٍ طبيعــي، لكــن 

الطبيعــي في ظــلّ الحــرب يتحــوّل إلى شــاذ، فيمــا تطفــو عــى الســطح 

جتمــع وتتحــوّل إلى نمــطٍ يومــي واعتيــادي. هذا 
ُ
الشــوائب الــي تســود الم

جــار واحتــكار اللصــوص. 
ُ
ــكار الت فاضِــل بــن احت

ُ
ة: ن

ّ
 في غــز

ُ
مــا نعيشــه

وهــي بالتأكيــد سياســة يســعى الاحتــال إلى ترســيخها، لإضعــاف 

جتمــع وإذلالــه أكــر.
ُ
الم

سَــح الأمــر بدخــول أنــواع مختلفــة مــن البضائــع. الســكر، الطحــن، 

خــرى وعــد التجــار بهــا، مثــل الخضــار والفواكــه 
ُ
التمــر، القهــوة، وأشــياء أ

والدجــاج. انتظرهــا النــاس، مترقبــن دخولهــا بأســعار خياليــة، أمــام 

ــخها الاحتــال. فالتجــار، إلى  اســمرار »هندســة التجويــع« الــي يرسِّ

جانــب جنوحهــم إلى الاســتغلال البشــع، يدفعــون مبالــغ طائلــة مقابــل 

وصــول البضائــع إلى النــاس، أولهــا، تأمــن البضائــع مــن خــال عنــاصر 

غــر فصائليــة، وهــو مــا يحتــاج إلى مبالــغ خياليــة، ولكنــه يَحــول دون 

أو  حمــاس  إلى  انتمائهــم  لعــدم  الاحتــال  قبــل  مــن  اســتهدافهم 

غيرهــا مــن الفصائــل، ثم أســعار تنســيقات دخــول البضائــع مــن المعابــر 
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الإسرائيليــة، وهــو مــا يرفــع أثمانهــا، فتصــل البضائــع إلى ســكان غــزة 

بأســعار تــراوح بــن 5 إلى 10 أضعــاف الثمــن الأصــي، الــذي كان قبــلَ 

الحــرب.

هــم، وهــو مــا يقولــه النــاس، إن هــذه البضائــع كــرتْ احتــكار 
ُ
الم

في  فهــي  لافــت،  بشــكلٍ  الأســعار  كــر  في  وأســهمت  اللصــوص، 

.
ً
سريعــا انخفضــت  يومــنْ 

ة بعُلــب الجبنــة. احتفاليّــة كبــرة بــيءٍ بســيط 
ّ
احتفــى النــاس في غــز

، لكــن يبــدو أن تغيــر مــذاق 
ً
، حــى أنــه غــر مُغــذٍ صحيــا

ً
وخفيــف جــدا

 لسندويشــات 
ً
الفــم يحتــاج إلى فرحــة خاصّــة. نــر كثــرون صــورا

ر، بعــد وصــول الصنفــنْ 
ّ

حــى بالســك
ُ
الجبنــة إلى جانــب كأس الشــاي الم

. كتبــتُ عــى حســابي في تويــر: 
ً

البســيطيْ اللذيــن غابــا عنهــم طويــا

»كل هــاد الاحتفــال عــى جبنــة وســكر يــا غــزازوة، كيــف لــو شربتــوا 

 لربــع 
ً
ة تحــول مــن 14 شــيكلا

ّ
قهــوة؟«. هــذا، وســعر القهــوة في غــز

 مــن الخيــال في 
ً
الكيلــو، إلى 500 شــيكل، فصــار فنجــان القهــوة ضربــا

هــذا المــكان.

نــتُ قــد وعــدتُ ســلوان باحتفــال خــاصّ بعيــد ميلادهــا الثالــث. 
ُ

ك

 
ً
لــت لهــا ذلــك قبــل أكــر مــن شــهر، حــن توقعنــا جميعا

ُ
قيم حفلــة. ق

ُ
ســن

لــتُ 
ُ
 لوقــف إطــاق النــار بعــد أيــامٍ قليلــة. ق

ً
 مرتقبــا

ً
أن هنــاك اتفاقــا

ســيبدأ الاتفــاق وســتدخل البضائــع، وإلى حــن وصــول تاريــخ ميلادهــا 

)14 آب/ أغســطس(، ســيكون الاســتقرار قــد مــأ الأســواق بالبضائــع 

وصــارت أســعارها في متنــاول اليــد، مــع توافــر كل احتياجــات عيــد 

ســاعدات رُبمــا 
ُ
الميــاد. لم يحــدُث ذلــك، لكــن قــرار الاحتــال دخــول الم

قيم الحفلــة.
ُ
لــت ســن

ُ
أســهم في التخفيــف مــن تــأزم حالــة الســوق. فق

تنتظــر ســلوان عيــد ميلادهــا عــى أحــرّ مــن الجــر. تقــول بشــكل 
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ســيحتفلون  وأعمامهــا،  عمّاتهــا  أبنــاء  ستســتضيف  إنهــا  مُســمر 

شــاهده عــى يوتيــوب بشــكلٍ دائم 
ُ
 ت

ً
جــا حْــر مهرِّ

ُ
ــون. طلبــتْ أن ن

ّ
ويُغن

ج مــن عائلــي. اتصلــتُ بــه،  هــرِّ
ُ
كضيــف في الحفلــة، والصدفــة أن هــذا الم

قابــل مــادي، كأنهــا 
ُ
وطلبــت منــه الحضــور لحفلــة عائليــة بســيطة، وبم

 
ً

ــال ــت ســلوان احتف ــه، وافــق، واحتفل ــا في عمل ــة يؤديه ــة خارجي فعالي

ــل الأكــر.  في انتظــار الحف
ً
ــرا كب

ة ليكــرَ فرحــة النــاس، لكنهــا لم تنكــر. 
ّ
جــاء قــرار احتــال مدينــة غــز

صــادق الكابينــت الإسرائيــي عــى القــرار كخطــوة لاحتــال كامــل 

القطــاع، حيــث يبــدأ ذلــك باحتــال مدينــة غــزة، وتهجــر ســكانها مــن 

 دفــع مــن تبقــى للاستســام أو 
ُ

جديــد نحــو الجنــوب، قبــل حصارهــا ث

ــن نخــرج، ســموت أو نعيــش، لا  ــرة ل ــن نخــرج. هــذه الم ــا ل لن
ُ
ــال. ق القت

لنــا خائفــون، لكننــا نــأكل ونــأكل، نؤجّــل الألم المرتقــب 
ُ

خــرى. ك
ُ
خيــارات أ

 النظــر عــن الخــوف، بانتظــار شــاحنات 
ّ

إلى مــا بعــد أكل الجبنــة، ونغــض

البضائــع الــي وعدونــا بهــا، فالنــاس تنتظــر أحــد مصيريْــن: التهجــر 

ــوت، أو أكل الدجــاج واللحــوم. والم

لا شــكّ في أن النــاس يحتفلــون بانتصارهــم الصغــر بالوصــول إلى 

 أن 
ً
الطعــام، ولــو عــى بســاطته - وهــو تنويــه ضروري يجــب دائمــا

نقولــه كي لا يظــن العــالم أن المجاعــة انتهــت – والنــاس في الوقــت 

ســاعدات هــي أشــبه بتحقيــق 
ُ
نفســه يدركــون في دواخلهــم، أن هــذه الم

الأمنيــة الأخــرة للشــخص المحكــوم عليــه بالإعــدام!
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العزيز عاطف - فلسطين
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مساعدات 
لـ »إنقاذ الحرب«

 أنهــا إنقــاذ للحــرب، إنقاذ لــكلّ الأطراف. 
ّ

لا أســتطيع أن أرى في هــذا المشــهد، وهــذه المســاعدات، إل

 لإنقــاذ إسرائيــل مــن 
ً
 لإنقــاذ الحــرب مــن فــكّ الاعــراض الــدولي والأصــوات المســتنكِرة، ثانيــا

ً
أولا

جريمــة التجويــع، والولايــات المتحــدة مــن جريمــة الدعــم المطلــق لهــا، والــدول العربيــة والأوروبيــة 

شــارِكة في 
ُ
مــن جريمــة الصمــت المتواطــئ وعــدم التحــرك. إنهــا الفرصــة الخالصــة لــكلّ الأطــراف الم

الجريمــة، لتخفيــف العــبء عــن أكتافهــا، وممارســة الإبــادة كفعــلٍ صامــت.. وبســيط.

2025-07-31

 أجســادنا بعــد إعــان 
ُ

في لحظــةٍ واحــدة، وبينمــا يغمُنــا اليــأس ويُغــرق

المبعــوث الأمريــي، ســتيف ويتكــوف، عــن فشــل مفاوضــات وقــف 

. أعلنــتْ 
ً
إطــاق النــار وصفقــة تبــادل الأسرى، انقلــبَ كلّ شيء سريعــا

ة بــا حــدود، ومــن 
ّ
إسرائيــل عــن قــرار دخــول المســاعدات إلى قطــاع غــز

ــار »الإنســاني«   عليــه قــرار وقــف إطــاق الن
ً

دون أيّ مقابــل، مضيفــة

مــن جانــبٍ واحــد، في ســاعاتٍ مُحــددة ومناطــق مخصّصــة.

تبــع القــرار إعلانــات مــن مــر والإمــارات والأردن ودولٍ أخــرى، عــن 

تســيير رحــات إســقاط للمســاعدات فــوق القطــاع، لإنقــاذ النــاس 
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 أربعــة أشــهر. بعــد 
ُ
ســمرّة منــذ

ُ
مــن المجاعــة.. إنقاذهــم مــن المجاعــة الم

أربعــة أشــهر، يــأتي الإنقــاذ.. هــذه إعــادة للنــص بشــكلٍ آخــر، في حــال 

 الإنســانية بــكلّ مفاهيمهــا، خاصــة 
ّ

نــا تتجــى
ُ
. ه

ً
ــن الأمــر مفهومــا

ُ
لم يك

ــه تحــدّث مــع 
ّ
بعدمــا خــرجَ الرئيــس الأمريــي دونالــد ترامــب ليقــول إن

ــال  ــة - بعــد مشــاهدته صــور الأطف ــة صعب ــت محادث نتنياهــو - وكان

نــا تتجــى 
ُ
الجوعــى والأجســاد المهترئــة مــن ســوء التغذيــة. نعــم، ه

الرحمــة والرأفــة، وهنــا تظهــر الإنســانيّة بأبهــى حُلــة، وأفضــل طريقــة. 

نعــم.

ــرى 
ُ

أثــارت القــرارات الــي جــرى ترويجهــا بشــكلٍ ضخــم، في حفلــةٍ ك

ل الجهــات، الفــرح لــدى الغزيــن. قــد أقــول إننــا للــرّة 
ُ

شــاركت فيهــا ك

الأولى منــذ أشــهر، ننــام بســعادة، لا لأننــا أكلنــا، ولا لأننــا شــاهدنا 

 ،
ً
 الحــدود، بــل لأننــا نتعّلــق بالأمــل دومــا

ُ
ســاعدات تخــرق

ُ
شــاحنات الم

، طالمــا أن الخيــار 
ً
 بنــا، فيُطعمنــا قليــا

َ
وننتظــر الآن مــن العــالم أن يــرأف

، وهــو خيــار إنهــاء الحــرب.
ً
ــق مؤقتــا

ّ
الآخــر الأفضــل، مؤجّــل، أو معل

اندفــعَ النــاس إلى تــداول أخبــار المســاعدات بشــكلٍ لافــت، منتظريــن 

التنفيــذ، خاصــة مــع تعــدد المنافــذ، ووجــود فرصــة لتأمــن المســاعدات 

بشــكلٍ كامــل، لمنــع وصولهــا إلى يــد اللصــوص، وضمــان وصولهــا إلى 

ؤسســات، مــا يعــي حصــول النــاس بعدالــة عليهــا، بالإضافــة 
ُ
مخــازن الم

إلى قــرارات إدخــال البضائــع للتجار، وهو ما يسمح بدخول »الرفاهيات« 

 
ً
(، ويعتبرهــا الفلســطينيون حقــا

ً
الأخــرى )الدجــاج، والحلويــات مثــا

 بمنعهــم مــن الحصــول عــى الطحــن.
ً

رفاهيــاتٍ الآن، مقارنــة

في الصبــاح الأوّل لإعــان القــرار، أعلــن جيــش الاحتــال عــن هدنــةٍ 

ة 
ّ
»إنســانية«، أو وقــف مؤقــت للأعمــال العســكرية، يشمــل مدينــة غــز

)أو المناطــق الباقيــة منهــا بــا احتــال(، ومــواصي خانيونــس، والمناطــق 
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ة، وهــي شريــط صغــر ضيّــق 
ّ
الغربيــة مــن محافظــة وســط قطــاع غــز

ــوت  ــا يســمر القصــف والم ــذ أشــهر، فيم ــاس من ــه الن  يتكــدّس في
ً
ــدا ج

وعمليــات النســف المتلاحقــة في المناطــق الأخــرى، الــي يحتلهــا جيــش 

ــع النــاس مــن الوصــول إليهــا.
َ
الاحتــال ويُن

ظهــرت صــور شــاحنات المســاعدات والقوافــل الكــرى، وهــي تتحــرّك 

الإعلامــي  الترويــج  وبــدأ  ســالم،  أبــو  كــرم  ومعــر  رفــح  معــر  عــر 

الضخــم لهــذه الخطــوة الانتصاريّــة العظيمــة، قبــل أن يُعلــن الهــال 

الأحــر المــري عــن عمليــة »زاد العــزة مــن مــر إلى غــزة«، لدخــول 

تحســن  إلى  ســعيه  عــن  الاحتــال  جيــش  أعلــن  فيمــا  ســاعدات، 
ُ
الم

»الاســتجابة الإنســانية«، في غــزة مــن خــال قراراتــه الأخــرة.

، يُشــارك فيهــا الجميــع، وانضــم إليهــا كل مــن 
ً
حفلــة، إنهــا حفلــة فعــا

ة، وأشــاء 
ّ
ــة، عــى أنقــاض غــز ــه علاقــة. حفل ــه علاقــة ومــن ليــس ل ل

أطفالهــا الذيــن استشــهدوا في الســاعات الأخــرة قبــل الإعــان عــن 

بقــدر مــا هــي ممنهجــة،   بريئــة، 
ً

ســاعدات. ليســت حفلــة
ُ
الم دخــول 

هدفهــا واضــح، تمييــع الإبــادة وإعطــاء شرعيــة لهــا، وهــو مــا قالــه 

ــاة  ــا لقن
ً
الإعــام الإسرائيــي بوضــوح. أعلــن مســؤول إسرائيــي، وفق

ــأتي بســبب الضغــط  ســاعدات ي
ُ
ــرار دخــول الم ــن أنّ ق ــة، ع كان الرسميّ

الــدولي، حيــث تهــدُف الهدنــة الإنســانية إلى منــح الولايــات المتحــدة 

 
ً
»هامــش تحــرك« للدفــاع عــن إسرائيــل في المحافــل الدوليــة، نظــرا

عتــر مســؤولة عــن تدهــور الوضــع الإنســاني في القطــاع. 
ُ
لكونهــا ت

هكــذا ببســاطة يبــدو المشــهد. هــي فرصــة لتخفيــف الثقــل الــدولي عــن 

إسرائيــل والولايــات المتحــدة، بعــد مشــاهد المجاعــة الــي نجــحَ إعلاميــو 

غــزة في فضحهــا وكشــفها ونشرهــا للعــالم، وفشــل متحدثــو الجيــش 

الإسرائيــي وأبواقــه في دحضهــا.
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 بعــد أيــامٍ كثــرة مــن الضجــة الإعلاميــة، ضــد 
ً
جــاءت القــرارات أيضــا

.. الأولى، 
ً

ــا ــة.. مــر والأردن مث ــة والأوروبي ــدول العربي عــددٍ مــن ال

خــرج متضامنــون لإغــاق ســفاراتها في كلّ دول العــالم، مــع اســمرار 

المجاعــة،  لوقــف  العاجــل  بتحركهــا  وللمطالبــة  رفــح،  معــر  إغــاق 

ــا لوجــود قوافــل مــن المســاعدات  ــج بعــض هيئاته ــة بعــد تروي والثاني

الــي تدخــل منهــا إلى القطــاع، مــن دون تغــرّ حقيقــي عــى الأرض. أي 

، الــدول الأوروبيــة الــي روجــت 
ً
أكاذيــب إعلاميــة.. وإلى جانبهمــا طبعــا

.
ً
ــا ــة مــع إسرائيــل، مــن دون حدوثهــا مطلق  لاتفاقي

ً
مســبقا

ســاعدات، 
ُ
يظهــر مــن هــذا الإعــان عــن هدنــة »إنســانية« ودخــول الم

لقــي اللــوم عــى 
ُ
أن إسرائيــل تبحــث عــن بدائــل للمفاوضــات الــي ت

حمــاس لتعثرهــا، وهــي فرصــة جديّــة لإطالــة أمــد الحــرب، وجعلهــا 

 في الحيــاة اليوميّــة للفلســطينيين.
ً
 وطبيعيــا

ً
 عاديــا

ً
مشــهدا

مناطــق محــددة وشريــط ســاحلي صغــر يعيــش فيــه النــاس، مُقابــل 

أكــر مــن 70 في المئــة مــن الأرض تحــتَ الاحتــال والنســف والقصــف 

ل مــن يدخلهــا مُســتهدف و»إرهابــي«. بهــذا الشــكل لــن 
ُ

ســمر، ك
ُ
الم

بشــكلها  مُســمرة  فهــي  الحــرب،  ديــن 
ُ
لت العالميــة  الأصــوات  تخــرج 

الواحــد،  اليــوم  في  شــخص    100 نقتــل  أن  مــن   
ً
وبــدلا الطبيعــي، 

 
ً
ببســاطة، نقتلهــم في ليلتــنْ بــن الثامنــة مســاءً والعــاشرة صباحــا

دنــة(.
ُ
)أوقــات بــا ه

 أنهــا إنقــاذ 
ّ

لا أســتطيع أن أرى في هــذا المشــهد، وهــذه المســاعدات، إل

 لإنقــاذ الحــرب مــن فــكّ الاعــراض 
ً
للحــرب، إنقــاذ لــكلّ الأطــراف. أولا

جريمــة  مــن  إسرائيــل  لإنقــاذ   
ً
ثانيــا المســتنكِرة،  والأصــوات  الــدولي 

التجويــع، والولايــات المتحــدة مــن جريمــة الدعــم المطلــق لهــا، والــدول 

العربيــة والأوروبيــة مــن جريمــة الصمــت المتواطــئ وعــدم التحــرك. 
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شــارِكة في الجريمــة، لتخفيــف 
ُ
إنهــا الفرصــة الخالصــة لــكلّ الأطــراف الم

ــادة كفعــلٍ صامــت.. وبســيط. ــا، وممارســة الإب العــبء عــن أكتافه

بــآلاف  المســاعدات،  دخــول  لاحتفاليــة  يروّجــون  الذيــن  هــؤلاء  كل 

ــة، وحمــات السوشــل  ــرارات الإعلامي الكامــرات والتصريحــات والق

 طبيعــي لــكلّ الناس، 
ٌ

ميديــا، لا يُدرِكــون أن المســاعدات والطعــام حــق

عــون ويقتلــون منــذ أكــر مــن عامــنْ. فكيــف بالذيــن يُجوَّ
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غزة: 
أثقل أيام الحرب

ــرصّ في خطوط تحت أقدام الناس في بقايا المستشــفيات، 
ُ
هــؤلاء الشــهداء الذيــن صــاروا جثامــن ت

 كبــرة، عندمــا لم يتمكنــوا مــن توفــر الطحــن 
ً
بالتأكيــد كانــوا يعيشــون في الأيــام الماضيــة، مأســاة

ــة 
ّ

 مــن اثنــن: النظــر إلى أجســاد أطفالهــم الهش
ً
ولا الطعــام لأطفالهــم، وقــد كان خيارهــم واحــدا

خاطــرة ومحاولــة الوصــول إلى الطحــن، مــع احتمــال المــوت.
ُ
بــا طعــام، أو الم

2025-07-21

ة. ومــرّ 
ّ
ت الأيــام الأخــرة، وحــى الآن، كأكــر أيــام في مجاعــة غــز مــرَّ

ــرد هــذه 
ُ
يــوم الأحــد 20 تمــوز/ يوليــو كأثقــل أيــام الحــرب. لا ت

عــاش كواقــع، وليــس أيَّ واقــع، بــل 
ُ
المعلومــة كحــدثٍ عابــر، إنمــا ت

، لم أشــهد 
ً

 في الشــارع. حقيقــة
ُ
الواقــع الصعــب والــكارثي الــذي نــراه

 كهــذه 
ً
، ولا مَــن حــولي مــن النــاس، العائلــة والأصدقــاء، يومــا

ً
شــخصيا

الأيــام.

 إعــان الاحتــال قبــل أكــر من شــهر عن عــودة دخول المســاعدات، 
ُ
منــذ

انقلبــت الحقائــق. ومــع عمــل الشركــة الأمريكيــة FHG، زاد التغييــب 

بــة، روّجهــا 
ّ

الإعلامــي والتحايــل عــى مشــاهد المجاعــة، بتفاصيــل مُرك

الأمريكيــون والإسرائيليــون، وســاعدتهم كثــرٌ مــن وســائل الإعــام، 
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 فــرض عقوبــاتٍ عــى إسرائيــل، 
ً
 الأوربيــون الذيــن رفضــوا مؤخــرا

ً
ولاحقــا

بعــد سلســلة طويلــة مــن التهديــدات، والتبــاكي عــى الواقــع الإنســاني 

ة.
ّ
في غــز

ة، فيمــا 
ّ
بــدأ الأمــر بالإعــان عــن دخــول البضائــع والمســاعدات إلى غــز

ظهــرت الحقيقــة خــال أكــر مــن شــهر. لا بضائع تدخل، لا مســاعدات. 

. فمقابــل 600 شــاحنة عــى الأقــل يحتــاج 
ً
تدخــل كميــاتٌ قليلــة جــدا

 !
ً
ة، تدخــل حــوالي 30 إلى 60 شــاحنة يوميــا

ّ
 قطــاع غــز

ً
إليهــا يوميــا

وهــذه تبــدو نكتــة ســخيفة ومأســاوية. فمــاذا عــن بلــدٍ يُعــاني مــن 

ــون  ــدأ الإسرائيلي ــد ب ــة؟ وق ــوارد والأغذي ــصٍ شــديد في الم مجاعــة ونق

ــق«  »المنسِّ صفحــات  خــال  مــن  المســاعدات،  دخــول  أخبــار   
ّ
بضــخ

ثم  الاحتــال،  مســؤولي  مــن  وغيرهــم  الجيــش«،  بــاسم  و»الناطــق 

تبعتهــم الصحــف ووســائل الإعــام العبريــة. الســاخر أكــر مــن ذلــك 

 مــن مســؤولين يُقــال 
ً
في الأمــر، أنّ هــذه الأخبــار كانــت تلقــى اســتنكارا

إنهــم »مُتطرفــون«، مثــل بتســئيل سموتريتــش وإيتمــار بــن غفــر، في 

ع فيــه أكــر مــن مليــوني إنســان ويبــادون، وذلــك لمــا يقــارب  مــكان يُجــوَّ

 مُتطرفــن في الأمــر، 
ّ

ــدرك أل
ُ
ســنتيَ. وهــذا يجعلنــا بطبيعــة الحــال ن

ســالمين الطيبــن.
ُ
 بوجــود عكســهم، الم

ً
فوجــود المتطرفــن يضــع افتراضــا

، هــو بــدء 
ً
الأمــر الثــاني الــذي أســهم في تغييــب صــورة المجاعــة إعلاميــا

عمــل الشركــة الأمريكيــة الــي أعلــن عنهــا ترامــب، وقبلــه ســفيره 

تــل 
ُ
في تــل أبيــب، الــي تحوّلــت إلى مصيــدة كبــرة للمــوت. فقــد ق

مــا يقــارب 800 شــخصٍ أثنــاء محاولتهــم الحصــول عــى المســاعدات، 

 لتقاريــر مفوضيــة الأمــم 
ً
بــن أواخــر أيــار/ مايــو و7 تمــوز/ يوليــو، وفقــا

ــذي  ــدى الاحتــال ال ــوا ل قل
ُ
ــن اعت  عمّ

ً
المتحــدة لحقــوق الإنســان، فضــا



39

قــدوا في مــكان عمــل الشركــة 
ُ
يتواجــد في مُحيــط الشركــة، ومــن ف

نفســها، الــي تحوّلــت إلى مصيــدة ومــا يُشــبه مركــز الاحتجــاز الكبــر 

هــن عــى مــدار شــهريَن.
ُ
الم

ــل، تقــي  ــة مــع إسرائي ــي عــن اتفاقي ــاد الأوروب ــن الاتح ، أعل
ً
ــرا مؤخ

ة، مــع تحديــد أكــر 
ّ
ســاعدات »بأعــدادٍ كبــرة« إلى قطــاع غــز

ُ
بدخــول الم

، ســتدخل وفــق الاتفــاق. كان الحديــث عــن 
ً
ــا مــن 500 شــاحنة يومي

، منتصــف الأســبوع المــاضي، ثم تحــوّل الأمــر 
ً

ســاعدات بدايــة
ُ
دخــول الم

إلى يــوم تمــوز/17 يوليــو. ولكــن الأوروبيــن اعلنــوا عــن أن الاتفاقيــة 

ــق بعــد، وأنهــم يضغطــون عــى إسرائيــل للتنفيــذ، فيمــا يظهــر  طبّ
ُ
لم ت

 أن الاحتــال كان يُريــد تجــاوز جلســة القــرار، الــي كان ســيُعلِن 
ً
واضحــا

فيهــا الأوربيــون عــن فــرض عقوبــاتٍ عــى إسرائيــل.

في  هائــل  بشــكلٍ  الأوروبية-الإسرائيليــة  للاتفاقيــة  الترويــج  جــرى 

الأوروبيــة  التصريحــات  ــرِت 
ُ
واعت والإسرائيــي،  العربــي  الإعــام 

ــخ 
ّ
لط

ُ
 ضخــم لرُعــاة الســام، مُحبــي الخــر، الذيــن لم ت

ٌ
ــه إنجــاز

ّ
الأمــر كأن

 حجّهــم إلى تــل أبيــب بعــد »أكتوبــر 
ُ
أيديهــم بدمــاء الفلســطينيين منــذ

، ومــن شــدّة 
ً
ــا ــة المطــاف، لم تتعــدَّ كونهــا بالون 2023«. لكنهــا في نهاي

ــرَ في لحظــة. ــه، انفج انتفاخ

ســاعدات مــن المعابــر الــي ترعاهــا 
ُ
ــف دخــول الم

ّ
في الأيــام الأخــرة، توق

قــت الشركــة الأمريكيــة عملهــا ليومــنْ أو أكــر، تحــت 
ّ
إسرائيــل، وعل

ــق الاتفاقيــة الأوروبيّة-الإسرائيليــة. أمــام  طبّ
ُ
حجــجٍ كثــرة، بينمــا لم ت

ذلــك، ارتفعــت أســعار البضائــع بشــكلٍ خيــالي. فكيلــو واحــد مــن 

إلى100 شــيكل   ،
ً
53 و40 شــيكلا حــوالي  مــن  زاد ســعره  الطحــن، 

، ثم إلى 200 و300 شــيكل بعــد يومــن، وهــو أعــى ســعر للكيلــو 
ً
أولا

ــة  ــذ بدايــة الحــرب، ويُســاوي ســعر حــوالي 6 أكيــاس كامل الواحــد من
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مــن الطحــن في الزمــن العــادي، زمــن مــا قبــل الحــرب.

، وعــى عائلــي، وعــى 
ً
كانــت الأيــام الأخــرة الأصعــب، عــيّ شــخصيا

ــاس، عــى الرغــم مــن قناعــي أنــي أفضــل مــن غــري بكثــر، في  الن

، بســبب طبيعــة 
ً
قــدرتي عــى تأمــن الحــد الأدنى مــن احتياجــاتي مســبقا

 في مواقــع خــارج غــزة. لكنــي شــهدتُ ســاعاتٍ صعبــة مــع 
ً
عمــي كاتبــا

ــوا معــي لمســاعدتهم، وهــو وقــتٌ صعــب،  أشــخاصٍ كثيريــن، تواصل

أي  لــدى  مــا  ل 
ُ

فــك فيــه،  النــاس مســاعدة بعضهــم  عــى  يصعــب 

ن وخبــأ مــن الطعــام، لا بُــد أنــه قليــل 
ّ
شــخص في غــزة الآن، مهمــا خــز

ــل  ــر الشــخص قب
ّ

 مــع أكــر مــن أربعــة أشــهر مــن الحصــار، ويُفك
ً
جــدا

مســاعدة الآخريــن في نقطــة مهمــة، فلــو قدّمــت هــذا لغــري، ســآكل 

، ورُبمــا لــن آكل بعــد الغــد، فمــاذا لــو صــارت أيــام المجاعــة 
ً
اليــوم وغــدا

الشــديدة بــدل يومــنَ ثلاثــة وأربعــة؟

تواصــل معــي رجــلٌ ســتيني، أحــاول في بعــض الأحيــان مُســاعدته مــن 

ــر حــولي. 
ّ
خــال أصدقــاء وأهــل الخــر وبعــض المؤسســات، وممــا يتوف

ــب حركتــه،  صعِّ
ُ
ــكر، ويُعــاني مــن إعاقــة جســديّة ت الرجــل مريــض بالسُّ

وزوجتــه وابنــه مــرضى بالسرطــان، يعيشــون بــا مُعيــل. نزحــت بناتــه 

الخمــس إلى بيتــه، وتعيــش العائلــة بنــاءً عــى ذلــك في وضــعٍ لا يُكــن 

 لا يطلــب 
ً
تخيلــه مــن المعانــاة والفقــر والجــوع. قــال الرجــل إنــه عــادة

 مــن دون أن يطلــب، ويجــد في كلّ 
ً
مــن أحــد، فيكتــبُ الله رزقــه سريعــا

 اضطــر هــذه المــرة إلى 
ُ

م لــه الخــر قبــل أن يســأل، لكنــه مــرة مــن يُقــدِّ

محادثــي وســؤالي.

ــاس،  ــم بالنســبة للن ــو حُل ــد طحــن، فه ري
ُ
ــد: »لا أ ــال بالحــرف الواح ق

العــدس  بعــض  ريــد 
ُ
أ لكنــي  بالنســبة لي،  هــو  لــك كمــا  وبالنســبة 

 
ُ
 لم نــأكل منــذ

ً
أو الفاصوليــاء. ونحــنُ كعائلــة كبــرة مــن 20 شــخصا
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ــز وبــا 
ُ
الأمــس ســوى 3 أقــراص مــن الفلافــل لــكل شــخص، بــا خ

يُقــارب 10 شــيكل«. شيء، واشــريناها بمــا 

ــت ســيّدة  ــد تواصل ــد، فق ــن الوحي
ُ

ــه لم يك ــل كلام الرجــل، لكن لم أتحمّ

ــت  ــا نســاعدهم بالطريقــة الســابقة. قال ن
ُ

أخــرى مــع زوجــي، ممــن ك

قمــة أو مــا يكفــي لعمــل طبخــة 
ُ
ريــد المــال، تريــد فقــط أيّــة ل

ُ
إنهــا لا ت

طعــم أطفالهــا هــذا اليــوم فقــط. أمّــا 
ُ
واحــدة مــن الأرز أو العــدس، لت

، وهــي حامــل، تطلــبُ منهــا 
ً
خــرى، فتواصلــت مــع زوجــي أيضــا

ُ
امــرأة أ

ــا. ــة جنينه مســاعدتها في أيّ شيء، كي تســتطيع حماي

ــف الأمــر عنــد هــذا، فصبــاح اليــوم التــالي، تواصلــت ابنــة خالــي 
ّ
لم يتوق

مــي إنهــا تتوقــع الســبب، 
ُ
مــي في ســاعات الصبــاح الأولى. قالــت أ

ُ
مــع أ

ــز، قالــت: »والله يــا 
ُ
وصَدَقــت، فقــد طلبــت ولــو رغيفــنْ مــن الخ

خالــي، ابــي مــن الليــل مــا أكل شي. وطــول الليــل جعــان، بحــاول 

ته«.
ّ

ــه تلهيــه وتســك يــت أخت
ّ
أصــرّه، وخل

 عــن 
ً
في المجموعــة الخاصــة بعــدد مــن الأصدقــاء، ســألت فتــاة أيضــا

قابــل. انقلــب 
ُ
ــز، وبم

ُ
قــدرة أيّ شــخص عــى توفــر ولــو رغيفــن مــن الخ

لــت إنــي لا 
ُ
الحديــث في المجموعــة عــن المجاعــة وعــن خيــارات الأكل. ق

 ،
ً
 واحــدا

ً
ــك كيســا ــدأتْ الأزمــة كنــت أمتل ــك الطحــن، فعندمــا ب أمتل

مــي مــن 
ُ
رســلها أ

ُ
ونفــد، ولا أزال أعيــش عــى بعــض الأرغفــة، الــي ت

ــر شراء بعــض خــز الصــاج غــالي الثمــن، 
ّ
مخزونهــا، وأحــاول كلمــا توف

ــز عــى الأقــل.
ُ
صغــر الحجــم، وعــديم الفائــدة. لكــن اسمــه خ

ــنْ البحــث عــن  ــاول خــال يوم ــه ح ــة إن ــر في المجموع ــال شــخصٌ آخ ق

. كان 
ً
 أبــدا

ُ
طحــن أو شراء الصــاج أو الخــز، لأجــل ابنتــه، لكنــه لم يجــده

ذلــكَ مســاء الجمعــة الفائتــة، مــع ذروة صعوبــة الوضــع، وبعــد انقطــاع 

كامــل لــكل البضائــع وتوقــف التجــار والباعــة عــن العمــل في الأســواق، 
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وبعــد ثــورة هائلــة قــام بهــا النــاس الجائعــون واللجــان الشــعبية، ضــدّ 

كل تاجــر يقــوم بالبيــع بأســعار مرتفعــة.

هــذا الأمــر انقلــب ضدّهــم، كطبيعــة كل الأشــياء بالنســبة إلى أهــل 

غــزة. فمــع إغــاق الأســواق وهــروب الباعــة، اضطــروا إلى تخزيــن 

وإخفــاء بضائعهــم، لتزيــد الأســعار بشــكل يفــوق الخيــال. صــار النــاس 

ة الآن هــي أغــى بلــد في العــالم مــن حيــث المعيشــة 
ّ
يدركــون أن غــز

وتكلفــة الطعــام. هــي كذلــك مــن حيــث أســعار الإيجارات، مــع الدمار 

الهائــل وانعــدام فــرص العيــش، عــدا في الخــم. فإيجــارات الشــقق تبــدأ 

، وتكــون في العــادة 
ً
مــن 600 دولار فأكــر إن كان الشــخص محظوظــا

1000 دولار أو أكــر، بحســب المســاحة وحجــم العائلــة الــي ســتعيش 

ــرص الأمــن والخطــورة. 
ُ
 هــي أكــر بلــد مــن حيــث انعــدام ف

ً
فيهــا. أيضــا

ــالم  ــاس أن في الع ــد الن ــاك أكــر. لا يعتق ــد أن هن ــاذا أكــر؟ لا أعتق م

ا أســوأ ممــا يعيشــونه.
ً
شــيئ

ــول. أيّ  ــا حل ة ب
ّ
ــا بقيــت غــز ستســمر الحــال عــى هــذا الشــكل، طالم

ــم الآن في 
ُ
ــا. فه ــة ويســهم في مســاندة أهله ــدّة المجاع حــل يكــر ح

دوامــة كبــرة، بــن المــوت والجــوع. ترفــض إسرائيــل تأمــن أيــة جهــة 

ــر  ــا، وتعت ــي تدخــل، عــى الرغــم مــن قلته ــع والمســاعدات ال للبضائ

 إلى »حمــاس«. وفي حــال عــدم تأمــن 
ً
ــن البضائــع منتميــا كلّ مــن يؤمِّ

وبيــع  السرقــة  يمتهــن  مــن  عليهــا  ويســتولى  ــرق، 
ُ
ت الشــاحنات، 

تأمــن،  بــا  تدخــل  بضائــع  مســمرة.  الدوامــة  لتبقــى  المســاعدات، 

بــاع بأســعار خياليــة، يــم احتكارهــا وفــق أهــواء مجموعــة 
ُ
 ت

ُ
ــرق، ث

ُ
ت

مــن الأولاد عديمــي الضمــر والأخــاق.

 مــن »حمــاس« ووفدهــا 
ً
وبــا حــل يتداعــى إليــه كل الأطــراف، بــدءا

المفــاوض، الــذي لا يــزال يَعــد بالوصــول إلى صفقــة، وحــى الســلطة 



43

الفلســطينية، والــدول العربيــة، وغيرهــم مــن المســؤولين الأوروبيــن 

ــرى: حصــار غذائي، 
ُ

حــل الأزمــة، وســتبقى في دوامــةٍ ك
ُ
والدوليــن، لــن ت

ومســاعدات شــحيحة، وسرقــة، ومجاعــة.

هــذه الأحــداث الــي نعيشــها، والمجاعــة المتفشــية، يبــدو أن لا أحــد 

ــاح الأحــد 20 تمــوز/ يوليــو، كان اليــوم الأثقــل في الحــرب.  يراهــا. صب

ظهــر أنــس الشريــف مراســل الجزيــرة وهــو يبــي، وعــى الشاشــة ظهر 

 بنــران جيــش الاحتــال منــذ فجــر اليــوم 
ً
الخــر بوضــوح: »45 شــهيدا

بينهــم 15 مــن طالبــي المســاعدات«. وفي وقــت عــرض الخــر، كانــت 

 هائلــة مــن الجثامــن، الــي 
ً
ة تســتقبل أعــدادا

ّ
عــدّة مستشــفيات في غــز

ــوك تــوك«  ــات، وعــى ســيارات »ت ــاتٍ تجرهــا حيوان نقــل عــى عرب
ُ
ت

اســتقبال  عــن  الشــفاء واعتــذر  امتــأ مستشــفى  شــعبية صغــرة. 

قلــوا إلى مستشــفى القــدس ومستشــفى الهــال الأحــر 
ُ
الضحايــا، ثم ن

ــادة الشــيخ  ــد مــن الجثامــن إلى عي ــت تصــل العدي ــا كان ــداني، فيم المي

ة، وفي أغلبهــا جثامــن بــا 
ّ
رضــوان ومستشــفى حمــد في شمــال غــز

ــا. ــا معــالم، ولا مــن هــم أصحابه رؤوس، لا يُعــرف له

ــرصّ في خطــوط تحــت أقــدام 
ُ
هــؤلاء الشــهداء الذيــن صــاروا جثامــن ت

النــاس في بقايــا المستشــفيات، بالتأكيــد كانــوا يعيشــون في الأيــام 

 كبــرة، عندمــا لم يتمكنــوا مــن توفــر الطحــن ولا 
ً
الماضيــة، مأســاة

 مــن اثنــن: النظــر إلى 
ً
الطعــام لأطفالهــم، وقــد كان خيارهــم واحــدا

خاطــرة ومحاولــة الوصــول 
ُ
ــة بــا طعــام، أو الم

ّ
أجســاد أطفالهــم الهش

إلى الطحــن، مــع احتمــال المــوت.

رون؟ 
ّ

ــاء هــؤلاء الرجــال؟ بمــا ســيفك ــر الآن، في كيــف سيشــعر أبن
ّ

أفك

كيــف ســيكبر الطفــل الــذي يعــرف أن والــده تــوفي وهــو يحــاول 

ل 
ُ

الحصــول عــى طعــام مــن أجلــه؟ إنهــا ندبــة قويّــة، أســوأ مــن ك
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ــد في قلوبهــم،  ــل إلى الأب  ب
ً
ــا ــة ســتلاحقهم طوي ــات الجســد. ندب ندب

 
ً
ــده. رُبمــا كان المــوت قصفــا ــر أن ثمــن اللقمــة كان حيــاة وال

ّ
حــن يتذك

ــدرِك أن مصيرنــا أن نمــوت بالأســلحة 
ُ
أهــون مــن هــذه الكارثــة، حــن ن

 
ّ

والطــران. لكــن أن نمــوت ونحــن نحــاول الحصــول عــى الطعــام، أل

ــالم يعشــق الحــروب؟!  في نظــر ع
ً
 شــاذا

ً
ــدو شــيئا تب
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غزة، اللوحة للفنانة الغزية الشهيدة هبة زقوت
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نقاش هادئ 
حول ألم غزة

 في ميلــه إلى تأييــد إسرائيــل، أو 
ً
ت تضحيــات غــزة المهولــة الموقــف العالمــي الــذي كان راســخا غــرَّ

، بحكــم شــعورهم بالذنــب بســبب 
ً
ــا والغــرب إجمــالا عــى الأقــل إلى التعاطــف معهــا: في أوروب

 
ً
المحرقــة اليهوديــة للنازيــن، وتواطؤهــم مــع تلــك المحرقــة بدرجــات وأشــكال مختلفــة، وأيضــا

ــرت حكوماتهــم الاســتعمارية الــي كانــت 
ْ
لأن فكــرة قاعــدة أماميــة للاســتعمار في بلادنــا، أغ

ــا. وفي ســائر العــالم، بحكــم الجهــل  ــاشرة عــى أرضن ــا المب  مــن مواطــئ أقدامه
ً
ــرا قــد خــرت كث

 بــن تلــك 
ً
بالموضــوع، والغــرق في مصائبهــم الخاصــة. ولكنهــم مــع أهــوال غــزة عقــدوا رابطــا

المصائــب وفلســطين.

2025-07-05

ر غــزة، وحدهــا، كل فلســطين. هــي – ولوحدهــا الى حــد كبــر  حــرِّ
ُ
لــن ت

ــل البشــع،  ، كان مــن نتائجــه فضــح وجــه إسرائي
ً
ــولا  مه

ً
ــا - دفعــت ثمن

ــة. الشــيطاني، أمــام كل البشري

 في 
ً
ت تضحيــات غــزة المهولــة الموقــف العالمــي الــذي كان راســخا غــرَّ

ميلــه إلى تأييــد إسرائيــل، أو عــى الأقــل إلى التعاطــف معهــا: في 

، بحكــم شــعورهم بالذنــب بســبب المحرقــة 
ً
أوروبــا والغــرب إجمــالا
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اليهوديــة للنازيــن، وتواطؤهــم مــع تلــك المحرقــة بدرجــات وأشــكال 

بلادنــا،  للاســتعمار في  أماميــة  قاعــدة  فكــرة   لأن 
ً
وأيضــا مختلفــة، 

 مــن 
ً
ــرت حكوماتهــم الاســتعمارية الــي كانــت قــد خــرت كثــرا

ْ
أغ

مواطــئ أقدامهــا المبــاشرة عــى أرضنــا. وفي ســائر العــالم، بحكــم الجهــل 

بالموضــوع، والغــرق في مصائبهــم الخاصــة، ولكنهــم مــع أهــوال غــزة 

 بــن تلــك المصائــب وفلســطين.. ومأســاة غــزة وقــوة 
ً
عقــدوا رابطــا

ــس مــن الشــعوب  ــدول – ولي ــن ال  م
ً
ــرا ــال ســكانها، دفعــت كث احتم

فحســب - إلى إدانتهــا، وبلــورت حــركات، وإعلانــات وعرائــض، مــن 

ــاب، ومــن ســواهم، تقــول: »مــن النهــر إلى 
ّ
فنانــن ومثقفــن وكت

البحــر«، و»هــذه إبــادة«، و»هــذه مــن أبشــع مجــازر العــر الحديث«... 

وهــي جعلــت أغلبيــة مــن اليهــود عــر العــالم يتــرأون مــن إسرائيــل، 

ويعلنــون رفضهــم لمــا تقــوم بــه، رافعــن شــعار »ليــس باسمنــا«... 

وطــورت الوعــي بالصلــة بــن مــا هــي عليــه الصهيونيــة وإسرائيــل 

ــن الســطوة  ــه الآن، وب ــوم ب ــا تق ــا، وم ــذ التأســيس الوظيفــي له من

الامبرياليــة عــى العــالم، الجشــعة والدمويــة.

هــذه أعــاه هــي البدايــة، الموقــف الأســاس، الــذي ينطلــق منــه هــذا 

ليــس في  أنــه  )مــع   
ً
النــص، وهــو موقــف ســياسي وليــس عاطفيــا

العاطفيــة والتعاطــف مــا يُعــاب(.

يكــر الحديــث في مواقــع التواصــل الاجتماعــي، والجــدال، بــن فريقــنْ، 

ويزيــد في الفــرة الأخــرة، ونحــنُ ربمــا كنــا عــى أعتــاب نجــاح مفاوضــات 

وقــف إطــاق النــار والتهدئــة، بــن حركة حمــاس وإسرائيــل. الفريقان، 

فريــق المؤِيديــن لإنهــاء الحــرب بــأيّ شــكل، والآخــر، فريــق الرافــض 

لإنهائهــا، تحــت حُجــة »رفــض الاستســام«. ويتطــرّف الفريــق الثــاني 

ــراه،  ــا ي ، لم
ً
ــة نفســيا ــرة وصعب

ّ
ذاك في وضــع افتراضــاتٍ صادمــة، ومؤث
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اوي، مــا دفعــي إلى أن أســأل نفــي: 
ّ
، للمواطــن الغــز

ً
 وتصــورا

ً
شــكلا

ة بــر؟
ّ
هــل يعــرف العــالم أن أهــل غــز

 كلّ يــوم. 
ُ
ــة. أقــرأه  ســؤالٌ حقيقــي، وطبيعــي، مــن وحــي التجرب

ُ
ــه إن

ــد  ــرة، وهــو يُعَ ــاة الجزي ، حــن غــرّد صحــافي شــهير يعمــل في قن
ً
ــا فمث

ومــن   - ة 
ّ
غــز مؤيــدي  مــن  كثيريــن  إلى  بالنســبة  »واجهــة صمــود« 

 - بوجــوب التوصــل إلى اتفــاق، ووقــف إطــاق 
ً
مؤيــدي حمــاس تحديــدا

 وبأيّــة طريقــةٍ كانــت، ردّ عليــه كثــرون. وكان أحــد الآراء 
ً
النــار سريعــا

ة. كأنّ 
ّ
ة ولا بأهــل غــز

ّ
الملفتــة، لفتــاة تقــول: هــذا الــكلام لا يليــق بغــز

الكاتــب ارتكــبَ جريمــة فظيعــة، وكأنهــا تقــول بشــكلٍ آخــر: مــا هــذا 

 المــوت، فكيــف 
ّ

ــم إل
ُ

ــف المــوت؟ أنــم لا يليــق بك
ّ
ريــد توق

ُ
يــا رجُــل، ت

تريــدون وقفــه!

دفــع اتفــاق وقــف إطــاق النــار بــن إيــران وإسرائيــل، أواخــر شــهر 

حزيــران/ يونيــو 2025، إلى وجــود كثافــة في العمــل عــى إتمــام اتفــاقٍ 

 
ً
ة. لكــن الصبــاح الأوّل بعــد الإعــان عــن الاتفــاق، كان صعبــا

ّ
آخــر في غــز

خــرى انتهــت، 
ُ
 عــى الغزيــن، فقــد اســتيقظ النــاس عــى حــربٍ أ

ً
وثقيــا

 كثــرة انتهــت، مــن 
ً
ولم تمتــد لأكــر مــن أســبوعيْ، فأدركــوا أنّ حروبــا

لبنــان، إلى ســوريا، وباكســتان والهنــد، وحــى إيــران، والــراع بــن 

اليمــن والغــرب، وغيرهــا، ولا يزالــون هــم يقبعــون تحــتَ آلــة الحــرب 

 مــا يُقــارب العامــنْ.
ُ
منــذ

ــي  ــاق يُنه ــة إلى اتف  إلى التوصــل بسرع
ً
ــا ــتُ بوضــوح، داعي ــا كتب يومه

 المفاوِضــن الفلســطينيين، 
ً
هــذه الحــرب، ويوقــف الكارثــة، منتقــدا

أننــا دولــة قويّــة وكبــرة، ومنتــرة، فيرفضــون  الذيــن يفترضــون 

ــا. حــى إيــران 
ّ
التنــازل، بينمــا تنازلــت دولٌ أخــرى وأحــزابٌ أكــر من

 لإسرائيــل طــوال 
ً
الــي قــد تكــون تمتلــك الســاح النــووي، وكانــت نــدا
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ســنوات، حاولــت الحفــاظ عــى مُقدراتهــا، وإنهــاء الحــرب بأقــلّ الأثمــان. 

ــا مــن  ــدة، فيمــا ليــس لن ــدور بعــد كلّ هــذه الم فأيــن نحــنُ مــن هــذا ال

مُقــدراتٍ ســوى أرواح أطفالنــا؟

 عــن حــق 
ً
، ولا تنــازلا

ً
لتــه ومــا يقولــه كثــرون، ليــس استســاما

ُ
مــا ق

الدفــاع عــن هــذه القضيــة، كمــا يــراه جمــعٌ كبــر مــن النــاس، مــن داخــل 

غــزة ومــن خارجهــا. ومــن في الخــارج هــم الأكــر، والــرأي الغالــب - 

 ثابتــة، 
ً

باعتبــار أنهــم لم يعيشــوا المعانــاة - فيســوقون كلّ يــوم روايــة

، تقــي بعــدم الموافقــة عــى أيّ 
ً
دينيــة، عاطفيــة، وشــعبويّة جــدا

ويزيــد  عانــاة. 
ُ
الم ويوقــف  للحــرب   

ً
واضحــة  

ً
نهايــة لا يضمــن  اتفــاق، 

البعــض عــى هــذا الــرأي، بمطالــب أخــرى، كرفــع الحصــار ووو.. وهــي 

مــن قبيــل خضــوع الاحتــال لنــا كفلســطينيين، وكأننــا نمتلــك مــن 

ــه. ــب ب طالِ
ُ
القــوة مــا يُجــر الاحتــال عــى تنفيــذ مــا ن

ــة،   صلب
ً

ــة ل جبه
ّ

، حــن يُشــك
ً
ــرا ــرأي كث ــكلّ أســف، يتطــرّف هــذا ال ب

ــة، تتصــدى لأي رأي يدعــو إلى وقــف الحــرب  عاطفيــة وإعلاميــة قويّ

ــرأي الفلســطيني  ــو لأســبوعٍ واحــد. وهــذا الأخــر في الغالــب هــو ال ول

الغــزاوي المحــي، الــذي يعيــش ويُعــاني كلّ يــوم مــن ويــات الحــرب، 

، ويعيــش لأكــر مــن أربعــة أشــهر مــن إغــاق 
ً
 أكــر مــن 360 يومــا

ُ
منــذ

ــو واحــد مــن الطحــن - زاد  ــة كيل ــر، فــا يســتطيع توفــر تكلف المعاب

 في بعــض الأحيــان - لأولاده وعائلتــه، وهــو مــا 
ً
ثمنــه عــن 30 دولارا

ــر 10 أرغفــة لا تكفــي ليــوم. ذاك هــو مــن يُريــد وقــف الحــرب 
ّ
يوف

بــأيّ ثمــن.

ــكل بســاطة  ــد ب ري
ُ
ــد وقــف الحــرب، الآن ن ــا نري ن

ُ
ــا. ك اختلفــت مطالبن

ة. 
ّ
تأجيــل حكــم الإعــدام المكتــوب لنــا. هــذا مــا يقولــه النــاس في غــز

فالمعادلــة واضحــة. مؤيــدو رفــض التهدئــة، يقولــون إنّ ورقــة الأسرى 
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هــي الوحيــدة الرابحــة معنــا، والدخــول في أيّ اتفــاق لشــهريْن، يعــي 

انــزاع هــذه الورقــة، وعــودة إسرائيــل إلى الحــرب.

قطتيْ ضعيفتيْ.
ُ
لكن في هذا الرأي ن

الأولى، إذا كانــت ورقــة الأسرى هــي الرابحــة والقويّــة، فلمــاذا يُــرح 

، وحــى المســؤولين، بالقول 
ً
 نهارا

ً
كثــرون مــن أصحــاب هــذا الــرأي، ليــا

إنّ قيــادة حكومــة نتنياهــو والاحتــال، لا يهتمــون لــأسرى، ويريــدون 

موتهــم؟ بذلــك، فــإن هــذه الورقــة ليســت رابحــة، لأن رحيلهــم أو 

موتهــم، هــو راحــة أكــر لإسرائيــل.

ريــدون 
ُ
ســتكمل، فمُقابــل أيّ اتفــاق ت

ُ
والثانيــة، إذا كانــت الحــرب ست

ضمانــاتٍ لوقفهــا، أمريكيــة وثابتــة، ومــن إسرائيــل. مــا الــذي يضمــن 

 مــا يُــردد مقولــة نعرفهــا: 
ً
نــا، دائمــا

ُ
 وأنّ الــرأي ه

ً
هــذا الــرط؟ خصوصــا

إسرائيــل لا عهــد لهــا. أعتقــد أننــا رأينــا ذلــك. حــى ترامــب لا عهــد لــه. 

 إيــران وقــال إن معهــا فرصــة للاتفــاق، ليســتيقظ 
َ

فهــو الــذي فــاوض

أهلهــا صبــاح اليــوم التــالي عــى القصــف الإسرائيــي، ثم الأمريــي، 

؟ 
ً
 عهــده. فهــل أيّ عهــدٍ آخــر مــن الطرفــنْ ســيكون منطقيّــا

ً
قاطعــا

وهــل مــن يرعــاه ويحميــه في هــذا العــالم، ونحــنُ أمــامَ »ســيّد العــالم« 

 
ُ

ــه
ّ
 كحمامــة ســامٍ، كأن

ُ
، ثم يحــط

ً
 وقتــا

ً
الــذي يجــوب كلّ الــدول قصفــا

أنقــذ أهلهــا مــن المــوت؟

نــا لا 
ُ
ة، وه

ّ
، نحــنُ أمــام فرضيــة رئيســية، يُطالِــب بهــا النــاس في غــز

ً
إذا

ف ومُتعَــب، ينتظــر 
َ
اوي مسُــتنز

ّ
أقــول عــن نفــي فقــط كمواطــن غــز

موتــه في الشــارع وفي الأســواق، ويترقــب الصــاروخ القــادم ليُفتــت 

قــن المتعَبــن، في الحــارة، في 
َ
ره

ُ
 أشــاءً، إنمــا رأي كلّ النــاس الم

ُ
جســده

الســوق، وفي الســيارات، وفي قلــب البيــوت.
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بــوا. فمــا هــي  جرِّ التجربــة.  النــاس:  يُريــده  الــذي  الوحيــد  الاحتمــال 

النتيجــة؟ كمــا تقــول النكتــة الشــهيرة في الفيلــم المــري: »كدة ميّت 

 لشــهريْن، 
ً
اويــون اليــوم: إن عقــدوا اتفاقــا

ّ
وكــدة ميّــت«، يقــول الغز

ســموت بعدهــا، وإن لم يعقــدوا، ســموت الآن، فمــا هــي الأولويــة؟ 

عيــد لملمــة 
ُ
، نــأكل فيهــا، ون

ً
، اعطونــا فرصــة 60 يومــا

ً
لــوا موتنــا قليــا أجِّ

رهقــت مــن البحــث 
ُ
رهقــة الــي لم تــأكل الطعــام الجيّــد، وأ

ُ
أجســادنا الم

ــن هنــاك بُــدّ 
ُ

ســاعدات، ثم اتركونــا للمــوت، إن لم يك
ُ
هنــا وهنــاك عــن الم

مــن ذلــك.

هــذه الفرضيــة، ورغــم ســوئها، تضــع احتماليــة ولــو ضئيلــة، لأن تنتهــي 

قــررة في الاتفــاق الموعــود، وهــذه الميزة 
ُ
 الم

ً
الحــرب مــا بعــد فــرة 60 يومــا

ســاعدات وإعطــاء فرصــة للراحــة 
ُ
الثانيــة فيهــا، بعــد مــزة دخــول الم

للنــاس خــال فــرة الشــهريْن. 

 المفاضلــة بــن 
َّ
فهــل بقــي لنــا كفلســطينيين لا نعيــش ســوى المــوت، إلا

رقِهــا؟ 
ُ
خيــارات المــوت وط

ة أنّ التســليم بالواقــع الــذي نعيشــه هــو الأولويــة، 
ّ
يــرى النــاس في غــز

ــأيّ ثمــنٍ«، ســياسي أو وطــي، أولويــة. فهــل بقــي  ووقــف الحــرب »ب

 وبعــد غــد، وقــد 
ً
أكــر مــن 55 ألــف شــهيد؟ نعــم بقــي! قــد نــرى غــدا

خــرى. نحــنُ نخــر كلّ 
ُ
نــرى بعــد أشــهر، العــدد زاد إلى عــرة آلاف أ

يــوم، وخســارتنا في دمائنــا وأرواح أطفالنــا أعظــم مــن أيّــة خســارة 

خــرى. فــإذا كان الخيــار اليــوم أن نحمــي مــا تبقــى مــن أطفالنــا، الذين 
ُ
أ

 للقصــف، هــو الموجــود، فلــمَ لا؟
ً

لّ يــوم نتيجــة
ُ

بــر أقــدام 10 منهــم ك
ُ
ت

ة أضعــاف مــا قدمــه الشــعب الفلســطيني عــر تاريــخ 
ّ
قــدّم أهــل غــز

قضيتــه، فهــذا ليــس مجــرّد مــوت. إنــه جــوع، ومــوت، وقصــف، وجــري 

ــق مســاحة  ضيِّ
ُ
مُســمر للــزوح، أمــام عــرات قــرارات الإخــاء الــي ت
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ــس بالكامــل، ومحافظــة  ــة خانيون ــت مدين ــد أخلي ــوم. فق ة كل ي
ّ
ــز غ

الشمــال، ومُســحت محافظــة رفــح مــن الوجــود، ومــا يُقــارب نصــف 

ة، مــا يُبقــي للنــاس محافظــة ونصــف محافظــة فقــط مــن 
ّ
محافظــة غــز

ــون ينزحــون كل يــوم أكــر. خمــسّ، ولا يزال

 يســتيقظ 
ّ
لــب مــن كل أب فلســطيني في غــزة، ألا

َ
وســط كلّ ذلــك، يُط

لعملــه، إنمــا يقــوم للبحــث عن طريقــة لتوفير الطحــن لأطفاله، وأخرى 

 
ً
ــا ــاه، وأحيان ــر المي ل عــى الغــذاء، والوقــوف في طواب

َ
لتوفــر مــا يــؤك

ســاعدات. 
ُ
الذهــاب إلى أماكــن خطــرة، قاتلــة، ليحصــل عــى طــرد مــن الم

 
ُ
حــارب الاحتــال منــذ

ُ
إنهــا إهانــة كبــرة للكرامــة الفلســطينيّة، الــي ت

عــرات الســنين. فهــذا ليــس مجــرّد مــوتٍ عــادي بكرامــة، إنــه امتهــان 

الإذلال الــذي يحاولــون الآن تكريســه كواقــعٍ، يجــب كــره في أسرع 

وقــت، وإفشــاله.

ة 
ّ
ة: أهــل غــز

ّ
ــم خــارج غــز

ُ
تبقــى النهايــة، كلمــة لــكل أولئــك الذيــن ه

ــم اليومــي، حــن  ــم أبطــال بمفهومه ، إنه
ً
ليســوا أســاطيَر ولا أبطــالا

يقاومــون كلّ هــذه الظــروف مــن أجــل أن يعيــش أطفالهــم، عــى 

ــه ولا  الرغــم مــن علمهــم أنهــم قــد يرجعــون إلى البيــت، فــا يجدون

الــي تتصوّرونهــا، فليســت  البطــل  أمّــا نظريــة  يجــدون مــن فيــه. 

ي 
ّ
ة. نظريــة البطــل الــي يُريدهــا العــالم، هــي ذلــك الغــز

ّ
موجــودة في غــز

اللاإنســان، المحظــور مــن الشــكوى والــرأي. نظريــة تفــرض أنّ كل 

 
ً
ة المطلــوب منــه التصريــح عــن رأيــه، والتقريــر بــدلا

ّ
مــن هــو خــارج غــز

عــن الأطفــال الجوعــى وعــن حياتهــم وطريقــة إدارة حربهــم. أمــا 

ــة  ــون عــى أمرهــم، فهــم ليســوا ســوى فرصــة للدعاي هــؤلاء المغلوب

 عــن الحديــث 
ً
وحصــد التفاعــل والاحتفــاء بالإنجــازات العســكرية، دونــا

ــة. عــن ألمهــم ومعاناتهــم اليوميّ
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ة 
ّ
ولا أعــرف كيــف وصلنــا إلى هــذه الحــال، الــي يعتقــد فيهــا أهــل غــز

لــه لا يفهــم وجــع قلوبهــم، ولا حرقــة دمــاء أطفالهــم. 
ُ

أن العــالم ك

 كبــرة، بــن مــا هــو حقيقــي، ومــا هــو 
ً
وقــد أنبتــت هــذه الحــرب فجــوة

وهمــي.
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العزيز عاطف - فلسطين
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أفراح الطحين.. 
ومصائده

شــهد العــرات مــن منتظــري المســاعدات في المــكان نفســه، قــرب »دوار الســودانيّة«، شمــال 
ُ
است

صــبَ لهــم كمــنٌ، برمــي كثــرٍ 
ُ
 مــن جنــود الاحتــال، حيــث ن

ً
ة، بعــد إعدامهــم مبــاشرة

ّ
غــرب غــز

ــد محاولتهــم الحصــول عــى  ــاء، ثم الخــروج لقتلهــم عن ــاس الطحــن في الشــارع، والاختب مــن أكي

الطحــن. هــذه مصيــدة، مصيــدة الطحــن.

2025-06-16

، امتــأ الشــارع بأصــواتٍ كثــرة، اخترقــت صــوت 
ً
عنــد الرابعــة فجــرا

قلــق نومنــا. 
ُ
 لت

ً
ــق طــوال الوقــت منخفضــة

ّ
حل

ُ
ة، الــي ت الطائــرات المســرَّ

ــة،   كامل
ً

العــرات مــن الشــبان والرجــال يمشــون في الشــارع، سلســلة

مــن بدايتــه حــى نهايتــه، يحملــون أكيــاس الطحــن البيضــاء. الطحــن 

عــى  الأكيــاس  الأرض،  عــى  آثــاره  الشــارع،  يُزيّــن   ،
ً
واضحــا يظهــر 

الأكتــاف. ازدادت الضجّــة مــع الوقــت في الشــارع، عنــد توافــد أشــخاصٍ 

آخريــن.

كــرّر في 
َ
تــدُل الضجــة عــى وجــود شيء مُهــم بالنســبة إلى النــاس، ت

ة )مدينة 
ّ
 نعيــش في الجــزء الشمــالي مــن قطاع غــز

ُ
الأيــام الأخــرة، حيــث

ســاعدات، الــي في 
ُ
ة ومحافظــة الشمــال(، وهــو دخــول شــاحنات الم

ّ
غــز
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أساســها الطحــن، إلى المــكان. هــؤلاء النــاس في أغلبهــم، ذهبــوا في 

قمــة إلى 
ُ
قلــب الليــل، مُخاطِريــن بحياتهــم، وســط المــوت، كي يأتــوا بل

عائلاتهــم.

هلــل. 
ُ
مهــات خرجــت مــن بــاب بيتهــا، كانــت ت

ُ
الضجّــة كبــرة. إحــدى الأ

 إلى فرحتهــا بكيــس 
ً
قالــت لابنهــا: »اليــوم أحــى مناقيــش«. مشــرة

الطحــن، الــذي نجــحَ ولدهــا في إحضــاره، ولتــكافئ العائلــة بهــذه الهديّــة 

بطعــامٍ مُمــزّ ولذيــذ، وهــو المناقيــش الشــعبيّة الفلســطينيّة، المكونــة 

بشــكلٍ أســاسي مــن الزعــر والزيــت. مُهــم القــول إن المناقيــش أكلــة 

، ومكوّناتهــا بســيطة، وهــي 
ً
شــعبيّة ممــزّة، ســهلة التحضــر عــادة

مــن أبســط الأشــياء، الــي يُكــن إعدادهــا مــن أسرة فلســطينيّة. لكــن 

، فالطحــن 
ً
المناقيــش مســتحيلا أكل  الطحــن، صــار  انقطــاع  وبعــد 

ــز اليومــي للنــاس.
ُ
القليــل المتوافــر، وغــالي الثمــن، لا يكفــي للخ

الشــباب ينقلــون أحاديثهــم وهــم يمشــون، حاملــن أكيــاس الطحــن. 

تفاصيــل كثــرة حدثــت في مــكان وصــول المســاعدات، في المنطقــة 

الآن  الاحتــال  يعتبرهــا  الــي  ة، 
ّ
غــز قطــاع  مــن  الغربيــة  الشماليــة 

»حــراء«، يمنــع وصــول النــاس إليهــا، وتتعــرّض لكثافــةٍ ناريّــة كبــرة، 

ــل الــرّي للقــوات والآليــات الإسرائيليّــة، 
ّ
وجــزءٌ كبــر منهــا تحــت التوغ

«.. لكــن، مــا الفــرق بــن 
ّ

مــا يعــي أنّ الوصــول إليهــا »مــوتٌ مُحــم

؟
ً
ــا  أو قتي

ً
ــا ــوت جائع الم

ــوا عــن 
ّ
أحدُهــم يقــول إنــه صــارعَ حــى أخــذ كيســه، وآخــرون تحدث

قاتِــل للحصــول عــى حُصتهــا 
ُ
الأعــداد الهائلــة، الــي كانــت في المنطقــة ت

مــن الطحــن. البعــض يشــر إلى عــدد الذيــن توجّهــوا إلى المــكان. عــن 

الحــارة وشــبابها، الذيــن تجمّعــوا كي يعــودوا بقــوت أهلهــم.

تحــوّل المشــهد اليومــي للحصــول عــى الطحــن، إلى درامــا، أو رُبمــا 
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مشــاهد ســينمائيّة فظيعــة وصعبــة، يجــري تناقلهــا بــنَ النــاس. شيءٌ 

ــا ســوداء بالنســبة إلى   عــن كوميدي
ُ

ــم عــى الرغــم مــن مأســاويته، ي

النــاس، الذيــن ينقلــون الحــدث في جلســاتهم، ويُقــررون خــوض التجربة 

في اليــوم التــالي. عــى الرغــم مــن معرفتهــم أنهــم قــد يموتــون.

الجنــوب،  إلى  وســبقها  ة، 
ّ
غــز قطــاع  شمــال  إلى  أيــام،   

ُ
منــذ ــل 

ُ
تدخ

أعــدادٌ قليلــة مــن شــاحنات الطحــن، العنــر الأســاسي للغــذاء في 

قــدر في كلّ يــوم بحــوالي 20 إلى 50 شــاحنة، 
ُ
ــز. ت

ُ
ة، لصناعــة الخ

ّ
غــز

ة أكــر مــن 600 
ّ
 كي تعيــش غــز

ً
عــى الرغــم مــن أنّ المطلــوب يوميــا

ســاعدات وقــرار 
ُ
شــاحنة. نجحــت إسرائيــل في توجيــه النظــر عــن أزمــة الم

 المســؤولون 
ُ
ــه العــالم، واســتنكره ــذي ضــجّ ب ــر الطويــل، ال إغــاق المعاب

ســاعدات 
ُ
الم دخــول  وإعــادة  المعابــر  فتــح  عــن  بالإعــان  الغربيــون، 

هندَسَــة 
ُ
بطريقتــنْ: المســاعدات الأمريكيــة الــي تقــوم بهــا الشركــة الم

دخــول  أيّ  الاعتياديــة،  بالطريقــة  ســاعدات 
ُ
الم وتقطــر   ،

ً
إسرائيليــا

الشــاحنات اليوميّــة.

ــل ســوى شــاحنات الطحــن، أي لا توجــد مســاعدات 
ُ
، لا تدخ

ً
فعليــا

غلــق المعابــر، 
ُ
ق أنهــا لا ت بالمعــى الفعــي. تدفــع إسرائيــل العــالم ليُصــدِّ

 
ً
مــن خــال خــر إدخــال المســاعدات، بينمــا عــى الأرض »لا شيء!«. أيضــا

ســجّل حــى الآن أيّــة 
ُ
قــرر، ولم ت

ُ
ــل هــذه المســاعدات إلى مكانهــا الم

ُ
لا تدخ

ســاعدات إلى المؤسســات أو الجهــات المعنيــة بالتوزيــع 
ُ
حالــة لوصــول الم

مــة الــي بــدأت في 
َّ
عــى المواطنــن، بعــد تكــرار عمليــات السرقــة المنظ

الأيــام الأولى مــن دخولهــا، ثم تحوّلــت السرقــات إلى مهنــة يوميّــة 

تقــوم بهــا كثــرٌ مــن العصابــات.

ــد دفعــت المواطنــن إلى أن يتجهــوا نحــو الأمــر نفســه.  السرقــات، لا بُ

ســاعدات، 
ُ
الم وصــول  وننتظــر  نجــوع  أن  إمــا  الآن:  خيــاران،  فهنــاك 



58

نحــنُ  عليهــا  الحصــول  حــاول 
ُ
ن أن  وإمــا  العصابــات،  مــن  ــرق 

ُ
فت

ــرٌ مــن  ــا اليومــيّ. وهكــذا تحــوّل كث ــا وأجســادنا، وقتالن  بأيدين
ً
أيضــا

ــع عنهــم الاحتــال طعــام أطفالهــم،  ــن يمن عــن، الذي ــن المجوَّ المواطن

إلى لصــوص في نظــر البعــض.

لا أقــول إن مــن يذهبــون لأخــذ الطحــن لصــوص، ولا أقــول إنهــم 

نــاك الجهتــان. 
ُ
فــاء مجوّعــن. ففــي هــذه الحــال ه

ُ
ليســوا ســوى ش

 مــن النــاس يحاولــون كلّ يــوم 
ً
أرى أبنــاء حــارتي وأقاربــي وكثــرا

 الســبيل الوحيــد للحصــول 
ُ

ســاعدات، لأنــه
ُ
الوصــول إلى مــكان وصــول الم

ســاعدات إلى المؤسســات، 
ُ
عــى الطحــن. عــى مــدار شــهر لم تدخــل الم

ولم تســتطع أيــة جهــة أمميــة، عــى كثرتهــا، إعــادة تســليم الطحــن 

ــل يُــرَق، وعــدم الذهــاب للبحــث 
ُ
ل مــا يدخ

ُ
للمواطنــن بأيّــة آليــة، وك

عــن الطحــن، يعــي أنهــم ســيجوعون، ويتركــون الطحــن للســارقين.

ــدرة عــى 
ُ
يبقــى الأمــر لمــن مثــي، الذيــن لا ناقــة لهــم ولا جمــل. لا ق

المصارعــة كي يحصلــوا عــى كيــس مــن بــن عــرات الآلاف الذيــن 

يهجمــون عــى الشــاحنات، فيُــداس البعــض بأقدامهــم، أو يختنــق 

ــم حُصــة، 
ُ
آخــرون، أو يتعبــون مســافاتٍ طويلــة مــن دون أن يكــون له

فنقــول رُبمــا يدخــل، رُبمــا تبــدأ المؤسســات بالتوزيــع، أو نلجــأ إلى الخيــار 

ــن سرقــوه لغــرض بيعــه، لا  الآخــر: شراء الطحــن مــن اللصــوص الذي

لإطعــام عائلاتهــم. وهنــا يــم بيعــه بســعر خيــالي. كيــس الطحــن في 

، ويُباع الآن بحوالي 1500 إلى 2000 
ً
ســعره العادي 20 إلى 50 شــيكلا

، بحســب زيــادة السرقــات.
ً
شــيكل، ويرتفــع وينخفــض الثمــن قليــا

يُلاقيــه  الــذي  المــوت  للمــوت،  الآخــر  الخيــار  يُلغــي  لا  ذلــك،  ل 
ُ

ك

الفلســطيني كلّ يــوم، ســواء ذهــب للبحــث عــن الطحــن، أو بقــي 

 في بيتــه. المــوت برصــاص الاحتــال. فصبــاحُ هــذا اليــوم )الــذي 
ً
جالســا
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ــهد العــرات 
ُ

يُكتــب فيــه النــص، 15 حزيران/يونيــو 2025(، استش

ــرب »دوار الســودانيّة«، 
ُ
ســاعدات في المــكان نفســه، ق

ُ
مــن منتظــري الم

 مــن جنــود الاحتــال، حيــث 
ً
ة، بعــد إعدامهــم مبــاشرة

ّ
شمــال غــرب غــز

صــبَ لهــم كمــنٌ، برمــي كثــرٍ مــن أكيــاس الطحــن في الشــارع، 
ُ
ن

والاختبــاء، ثم الخــروج لقتلهــم عنــد محاولتهــم الحصــول عــى الطحــن. 

 آخــرون مثــلَ المــرأة 
ُ

هــذه مصيــدة، مصيــدة الطحــن، بينمــا كان يعيــش

ــرَح!
َ
ــة المناقيــش، الف صاحب
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عبد عابدي - فلسطين

 »لسّه عايشين«.
ً
مساء الخير، نحنُ بخير، لا زلنا أحياءً، أو كما نقول لمن يسأل دائما
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رسالة من غزة: 
الوقت من دم!

 »لسّه عايشين«.
ً
مساء الخير، نحنُ بخير، لا زلنا أحياءً، أو كما نقول لمن يسأل دائما

2025-05-19

 
ً
مســاء الخــر، نحــنُ بخــر، لا زلنــا أحيــاءً، أو كمــا نقــول لمــن يســأل دائمــا

»لسّــه عايشــن«.

ــة الحــرب،  ــذ بداي ــر، أي من ــذ 8 أكتوب  هــو الأصعــب من
ً
ــا الوضــع حالي

وهــو الأقــى. شــدّة القصــف وصعوبتــه تفــوق تلــكَ الأيــام، أعــداد 

. هــذه الليلــة اســتيقظنا عــى اكــر مــن 130 
ً
ــهداء كبــرة جــدا

ُ
الش

، المــؤلم أن أغلبهــم عائــات بأكملها، من الجــد إلى الأب والأبناء 
ً
شــهيدا

والأحفــاد، عــدا عــن استشــهاد خمســة صحافيــن في ليلةٍ واحــدة. الليلة 

ل ليلــة 
ُ

كانــت صعبــة. الليــالي الثــاث الأخــرة هــي الأصعــب، لكــن ك

تــأتي تكــون أصعــب مــن ســابقتها، أي ليلــة الأحــد كانــت أصعــب مــن 

 عــن منزلنــا. قصــف في 
ً
ليلــيْ الجُمعــة والســبت. القصــف ليــس بعيــدا

كلّ مــكان، وطــوال الليــل لا نعــرف النــوم مــع شــدّة القصــف، ســواء 

بالمدفعيــة أو الطــران أو الــزوارق البحريّــة.
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، الطعام شــحيح للغايــة، البضائع 
ً
في داخــل القطــاع، الوضــع صعــب جــدا

 البيــض كان 
ً
ــة الباقيــة أســعارها مرتفعــة بشــكل خيــالي. مثــا القليل

بــاع البيضــة 
ُ
الطبــق الكامــل منــه يُبــاع ب12شــيكل قبــل الحــرب، الآن ت

الواحــدة بـــ 51 شــيكل. أي ضعــف الثمــن بـــ37 مــرّة. كذلــك يُقــاس الأمــر 

 ،
ً
 جدا

ً
عــى أشــياء أخــرى أساســية: الســكر، القهــوة، الطحــن الغــالي جــدا

والمعــدوم، والــذي يزيــد غيابــه مــن المجاعــة.. الطماطــم، الخــروات 

 
ً
 ولا فواكــه، وهــذه أصــا

ً
 لا يوجــد لحــوم بتاتــا

ً
بمختلــف أنواعهــا. طبعــا

 مــن الحصــار وإغــاق المعابــر.
ً
ســتحيلات الآن بعــد 78 يومــا

ُ
مــن الم

فــت، وهــي بالأصــل 
ّ
أغلــب التكيــات ومراكــز توزيــع الطعــام، توق

 تقليــدي وبســيط وخفيــف، 
ً
قــدم طعــام جيّــد وطعامهــا عــادة

ُ
لا ت

، عــى الرغــم مــن أن 
ً
وغــر مُغــذي بالشــكل الــكافي. توقفــت أيضــا

النــاس كانــت تعتمــد عليهــا بالكامــل. وبالتــالي خــرت فرصــة الطعــام 

اليومــي عــرات الآلاف مــن الأسر الفقــرة وذات الوضــع الصعــب، 

الــي لا تســتطيع شراء بضائــع غاليــة الثمــن.

ــا يعتمــد عــى مــا تبقــى مــن طعــامٍ قــام بتخزينــه في بدايــة 
ّ
الأغلــب من

عــودة الحــرب، حــن كانــت  الأســعار معقولــة. ومــن لا يســتطيع فهــو 

يدفــع مبالــغ هائلــة، عــدا عــن النــاس الكثيريــن الذيــن لا فــرص عمــل 

ــدرة لديهــم عــى التخزيــن، وهــو مــا 
ُ
لهــم، ولا أمــوال، بالتــالي لا ق

، فنحــن 
ً
 كلنــا نجــوع في الليــل خصوصــا

ً
يعــي أنهــم جائعــون. غالبــا

 بــدل مــن أن أكل 
ً
نحــاول توفــر الطعــام البــاقي للأيــام اللاحقــة. فمثــا

 كي يبقــى الرغيــف لطعــام 
ً
ل النــوم جائعــا

ّ
 في المســاء ســأفض

ً
رغيفــا

ل 
ُ

خــرى، وهكــذا مــع ك
ُ
ــر الطحــن لوجبــة أ

ّ
اليــوم التــالي، بالتــالي أوف

شيء.

 لا يوجــد مســاعدات 
ً
.. أولا

ً
العمــل الخــري والإنســاني، متوقــف نهائيــا
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ــر مبلــغ مــالي لتوفــر مســاعدات 
ّ
ولا بضائــع في البلــد، وحــى إن توف

ــك، موضــوع  ــالي. وســبب آخــر لذل ــا خي ، ثمنه
ً
ــة جــدا ــة، فهــي غالي محلي

ــدرة عــى توفــر 
ُ
ــوك، ولا ق العمــولات عــى الســحب النقــدي، فــا بن

ريــد 
ُ
ن وعندمــا  البنــوك،  في  أموالنــا  يجعــل  هــذا  »الــكاش«،  المبالــغ 

أن نحولهــا لشــخص كي يُعطيهــا لنــا »كاش«، أصبحــوا يأخــذون مــا 

ــو أردت ســحب 1000  يُقــارب 30 في المئــة مــن قيمــة المبلــغ. أي أنــي ل

ة 
ِّ
دولار، ســيأخذ الــرّاف أو التاجــر منهــا 300! وهــؤلاء الفئــة المســتغل

ــا. والمتحكــرة، تســتحوذ عــى مــا لدين

العمــل الوحيــد المســمر إلى الآن في مُســاعدة النــاس، هــو توزيــع الميــاه 

ة، وتكلفــة ســيارة الميــاه 
ّ

حــا
ُ
عــى المواطنــن، في ظــل أزمــة الميــاه الم

ــد عــن 50. ــت لا تزي ــت الى 800 شــيكل، بعــد أن كان الواحــدة وصل

 في الشــارع والحيــاة الوضــع خطــر. قــد تكــون في الشــارع 
ً
ميدانيــا

ربــك. هــذا الأمــر 
ُ
تمــي، يُقصَــف بجانبــك شــخص أو يســقط صــاروخ ق

. تذهــب لــراء شيء أو للحصــول عــى الطعــام لعائلتــك، 
ً
أصبــح مُرعبــا

، أتجنــب 
ً
، أصبحــت مهووســا

ً
. شــخصيا

ً ّ
 محمــا

ً
فتعــود إليهــا شــهيدا

المــرور بتجمعــات المواطنــن، أو البســطات، أو بــن عــدد كبــر مــن 

 أن يُقصفــوا، أو أن يكــون بينهــم مــن هــو مُســتهدَف. 
ً
النــاس، خوفــا

 ســنهرب؟
َ

لكــن كل الشــوارع مليئــة، فكيــف

الشــاملة،  للعمليــة  تذهــب  أن  تحــاول  الآن  إسرائيــل  توقعــاتي: 

 أن نتنياهــو يُريدهــا، وهــو بــدأ التمهيــد لهــا. لكــن اسرائيــل 
ً
خصوصــا

 تســعى لصفقــة بأقــل الخســائر لهــا، أو 
ً
أمــام الضغــط الأمريــي أيضــا

بأقــل الخســائر مــن ثوابــت نتنياهــو. لذلــك خــرج إلى الســطح بالأمــس، 

موضــوع المفاوضــات

. أظــن أن هنــاك فرصــة لصفقــة قريبــة، جزئيــة، مــن 
ً
الــذي صــارَ لافتــا
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خلالهــا يجــري بحــث صفقــة واســعة وإنهــاء الحــرب، لأن الحديــث عــن 

، هــو 
ً
ــا ــل الآن غــر وارد. فالحــل فعلي ــة الحــرب بالنســبة لإسرائي نهاي

بتجنــب الكارثــة القادمــة، و»عربــات جدعــون« بصفقــة ولــو لفــرة، 

 عــن التفــاوض عــى 
ً
خلالهــا يُكِــن عــى الأقــل التفــاوض براحــة، بعيــدا

ــاس، فالوقــت مــن دم! دمــاء الن
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معتز نعيم - فلسطين
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طط توز�يع المُساعدات 
ُ

خ
لغزّة.. هندسة الإذلال

 ،
ً
المســاعدات يوميــا بدخــول 60 شــاحنة مــن  الجديــدة  الخطــة الاسرائيلية-الامريكيــة  تقــي 

ــارج  ــا مــن الخ ه
ّ
ــا ويؤمن ة، يحميه

ّ
ــز ــوب قطــاع غ ــام في جن ق

ُ
ــا عــى مراكــز مُخصصــة ت ــم توزيعه ي

الجيــش الإسرائيــي. وتقــوم عــى عمليــة التوزيــع، شركاتٌ أمنيــة أمريكيّــة، والمؤسســات الدوليــة 

ول المســاعدات مــن قبــل دول أخــرى، أو مــن المؤسســات الــي ستشــريها 
َّ ُ
ختلفــة. ســم

ُ
والأمميّــة الم

ة، وبعــدَ التفتيــش الإسرائيــي الدقيــق، وفــق مــا نقلتــه صحيفــة »واشــنطن 
ّ
دْخلهــا إلى غــز

ُ
وت

بوســت«، وتحدثــت عنــه مواقــع مثــل »أكســيوس«. ســيأخذ الفلســطيني طعامــه ومســاعداته، 

ســاعدة، الــي 
ُ
 كل أســبوع، لنســتلم الم

ً
. ســنتوجّه كمواطنــن إلى نقــاط التوزيــع مــرة

ً
أســبوعيا

ــر  ــالي، في طواب ــلَ أن نعــود لنتســلم غيرهــا في الأســبوع الت ــام الســبعة فقــط، قب ســتكفي للأي

إذلالٍ مُخصصــة لذلــك.

2025-05-08

فيمــا يجــري تسريــب معلومــات عــن خطــة الابــادة الجديــدة لغــزة 
ت و»توشِــك« عــى الانطــاق، ثم »تأجيلهــا« بانتظــار انتهــاء  قــرَّ

ُ
الــي أ

الرئيــس الأمريــي ترامــب مــن زيارتــه للمنطقــة، ومــا بــن الحــرب 
الفعليــة الدائــرة كل يــوم، مترافِقــة مــع ســقوط الشــهداء بالعــرات، 
وتلــك الــي يجــري بتكــرار التهديــد والوعيــد ب»فظاعتهــا«، تســمر 

مخططــات الإذلال عــر التجويــع وأوامــر الاخــاء.
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تقــوم الخطــة الإسرائيلية-الأمريكيّــة الجديــدة، الــي يجــري الحديــث 
، عــى 

ً
السياســة الإسرائيليــة مؤخــرا أروقــة  عنهــا في الإعــام، وفي 

ســاعدات عــى المواطنــن الفلســطينيين، مــن قبل المؤسســات 
ُ
توزيــع الم

، لكــن بآليــةٍ مُختلفــة وجديــدة. هــذه المــرّة لن 
ً
الإغاثيّــة الدوليــة مبــاشرة

بــاع 
ُ
جــار والمؤسســات المحليــة، ولــن ت

ُ
ســاعدات إلى الت

ُ
تصــل البضائــع والم

 .
ً
في الأســواق،وذلك بغايــة المزيــد مــن التحكــم بمشــاعرنا وبمعدتنــا أيضــا

، يــم 
ً
تقــي الخطــة بدخــول حــوالي 60 شــاحنة مــن المســاعدات يوميــا

ة، يحميهــا 
ّ
قــام في جنــوب قطــاع غــز

ُ
توزيعهــا عــى مراكــز مُخصصــة ت

هــا مــن الخــارج الجيــش الإسرائيــي. وتقوم على عمليــة التوزيع، 
ّ
ويؤمن

ختلفــة. 
ُ
شركاتٌ أمنيــة أمريكيّــة، والمؤسســات الدوليــة والأمميّــة الم

ول المســاعدات مــن قبــل دول أخــرى، أو مــن المؤسســات الــي 
ّ ُ
ســم

حــددة، وبعــدَ التفتيــش 
ُ
ة، وفــق الآليــة الم

ّ
دخلهــا إلى غــز

ُ
ستشــريها وت

ــة »واشــنطن بوســت«،  ــه صحيف ــا نقلت ــق م ــق، وف ــي الدقي الإسرائي
 مواقــع مثــل »أكســيوس«.

ً
وتحدثــت عنهــا ســابقا

أيّ ســنتوجّه   .
ً
أســبوعيا الفلســطيني طعامــه ومســاعداته،  ســيأخذ 

لنســتلم  أســبوع،  كل   
ً
مــرة هــذه،  التوزيــع  نقــاط  إلى  كمواطنــن 

نعــودَ  أن  قبــلَ  فقــط،  الســبعة  للأيــام  ســتكفي  الــي  ســاعدة، 
ُ
الم

لنتســلم غيرهــا في الأســبوع التــالي، وبالطريقــة نفســها، تحــتَ أعــنِ 
جيــش الاحتــال والــركات الأمنيــة، ووفــق آليــة الاســتلام نفســها، 

في طوابــر إذلالٍ مُخصصــة لذلــك.

هندسة الإذلال 

إذلال  طــة 
ُ
خ رسَم  للحــرب،  الأول  اليــوم  منــذ  إسرائيــل  حــاول 

ُ
ت

ة خاصــة. يُــرف عــى أشــكال الإذلال 
ّ
الفلســطينيين في قطــاع غــز

مهندســون متخصصــون مــن جيــش الاحتــال، ومنظومتــه الأمنيــة، 
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 لإقــرار 
ً
أبواقهــا يوميــا طلِــق 

ُ
ت الــي  المنظومــة  السياســيّة،  وخلفهــا 

تحويــل  إلى  تهــدف  الوقــت وتتطــوّر،  مــع  تتغــرّ  طــطٍ مختلفــة، 
ُ
خ

الإذلال إلى ممارســة يوميّــة نتعــرض لهــا، ودمجهــا في وعينــا الجماعــي 
كفلســطينيين نعيــش في هــذا الســجن الكبــر.

يســتحضر ذلــك مــا »هندســه« الخــراء النازيــون بخصــوص المعتقلــن 
عــى  ليبقــى  الانســان  يحتاجــه  مــا  تعيــن  مــن  معســكراتهم،  في 
 الضروريــة لذلــك. وكانــت 

ً
قيــد الحيــاة، وذلــك بالحــدود الدنيــا تمامــا

بعــض  كان  إذ  الاشــخاص،  »وظائــف«  بحســب  تتغــر  »الوجبــة« 
، بنــاء 

ً
ــا فــون بالقيــام بأعمــال شــاقة، فيقــرر لهــم أحيان

َّ
المعتقلــن يكل

عــى تلــك الدراســات العميقــة، اضافــة بعــض الطعــام لهــم...

ــق، مرســومٍ  ــدة، يظهــر الإذلال كمســارٍ دقي طــة الجدي
ُ
بالنظــر إلى الخ

 مــن تخصيــص 
ً
ــدءا ــه يومــه أو حــى أســبوعه. ب للمواطــن، يقــوم علي

كميّــة مُحــددة مــن الطعــام تدخــل إلى القطــاع، نســبتها عُــر الكميــة 
حــدد بذلــك الكــم البســيط والدقيق 

ُ
. وهــي ت

ً
الــي كانــت تدخــل ســابقا

للشــخص الواحــد لِــا يأكلــه في أســبوع، وبالتــالي في يومــه، بتوزيــع هــذه 
الكميــة عــى مــدار الأســبوع، قبــل قــدومِ موعــد الاســتلام الأســبوعي 

اللاحــق.

وجّــه مــا يُسميــه الاحتــال »ممثــل العائلــة« إلى مــكانٍ مُخصــص 
َ
حــى ت

دمّــر، 
ُ
كمركــز للتوزيــع، في مناطــق نائيــة وبعيــدة في جنــوب القطــاع، الم

 لأشــهر الإبــادة الــي تخللهــا النســف 
ً

الــذي انتهــى مــن الوجــود نتيجــة
ــود الإسرائيليــن، ومــع خضــوع  والحــرق والقصــف، وتحــتَ أعــن الجن
أو  البصمــات  عــر  دقيقــة  فحــصٍ  عمليــة  الى  للاســتلام  القادمــن 
ســاعدة ليــس مــن تلــك الفئــة الــي 

ُ
ــن أنّ مُســتلم الم

ْ
ض

َ
الكامــرات، ت

 الى الطوابــر الطويلــة الــي 
ً
تعتبرهــا إسرائيــل »إرهابيــة«، وصــولا

قسّ أكــر مــن مليــونْي مواطــن عــى 5 أو 6 مراكــز فقــط، مــا يعــي 
ُ
ســت
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قمــة.
ُ
تكــدّس الآلاف في هــذه الأماكــن، بانتظــار الل

ليــس ذلــكَ فحســب، ســيصطف الفلســطينيون في طوابــر، ليــس أمام 
ــاء شــعبهم ممــن عايشــوا معاناتهــم،  فلســطينيين مثلهــم، مــن أبن
إنمــا أمــام أشــخاص مــن شركاتٍ أمريكيّــة أمنيــة، ومؤسســاتٍ دوليــة 
مُســتحدَثة لهــذا الغــرض، مهامهــا أمنيــة أكــر ممــا هــي إنســانية، 
يعتقــد عناصرهــا أنهــم يقومــون ب»حمايــة الطعــام«، لا مُســاعدة 

ســتلِمين، مــا يعــي الإمعــان في الإذلال وامتهــان الكرامــة.
ُ
الم

تاريخ الإذلال ومحطاته

عــى مــدار أشــهر الحــرب الطويلــة، رُسمــت السياســات الــي تجعــل مــن 
، يســتيقظ عليــه الأطفــال 

ً
 مقبــولا

ً
 يوميــا

ً
إذلال الفلســطيني، واقعــا

كلّ يــوم، بأشــكالٍ عــدّة، كالــزوح والتكديــس داخــل مُخيمــاتٍ نائيــة، 
وســيطرة  المخابــز،  في  الطعــام  طوابــر  أمــام  الطويــل  والوقــوف 
ســمرة 

ُ
شركاتٍ أمنيّــة عــى هــذه الطوابــر لضبط الجائعين، والمحاولة الم

خصصــة لذلــك، وحــى 
ُ
للبحــث عــن الميــاه، والتكــدّس أمــام الســيارات الم

ســاعدات بــكل أنواعهــا.
ُ
خصصــة لاســتلام الم

ُ
الطوابــر الم

خصصــة 
ُ
الم المواقــع  عــى   ،

ً
إلكترونيــا  

ً
أيضــا الفلســطينيون  يتكــدّس 

للتســجيل للحصــول عــى المعونــات الإغاثيــة. فقــد انتــرت خــال هــذه 
ختلفــة الــي تسمــح بالتســجيل فيهــا، وهــو 

ُ
الأشــهر روابــط المؤسســات الم

 عــن تســجيلهم 
ً
 بــن النــاس، يســألون بعضهــم بعضــا

ً
مــا صــارَ شــائعا

في الرابــط »س« أو الرابــط »ص«، مــن عدمــه.

عــوّل إسرائيــل في هندســة سياســتها الإذلاليــة، عــى عوامــل عديــدة، 
ُ
ت

فــرة  ة 
ّ
غــز في  الفلســطيني  جتمــع 

ُ
الم عــى  وفرضهــا  رسمهــا  حاولــت 

الحــرب، مــن خــال تشــديد الحصــار والتجويــع، الــذي يدفــع المواطــن إلى 



70

القبــول بــأيّ شيء في ســبيل توفــر اللقمــة لأطفالــه، وهــو مــا نتجَــت 
ة العــام المــاضي، 

ّ
عنــه مشــاهد مجــازر الطحــن الشــهيرة في شمــال غــز

بفكــرة  قبولهــم  أو  المســاعدات،  بطائــرات  النــاس  لحــاق  ومشــاهد 
ــز. ــة أمــام المخاب ــاط لســاعاتٍ طويل الرب

ة إلى مســاحةٍ ضيّقــة خــال فــرة 
ّ
دفعــت إسرائيــل السُــكان في غــز

قــدّر بحــوالي 3 في المئــة فقــط مــن مســاحة القطــاع، وهــي 
ُ
الحــرب، ت

طــط العســكرية، 
ُ
منطقــة المــواصي. وقــد انتهجــت هــذا الشــكل مــن الخ

ــع هــذا الشــكل الآن، مــن خــال  ب
ّ
ــزال تت ــا. ولا ت ــرة في حروبه لأوّل م

ــدن، وتقليــص 
ُ
دفــع النــاس إلى المناطــق الغربيــة والســاحلية مــن الم

مســاحة الســكن، إذ بقــي حــوالي 20 في المئــة مــن مســاحة القطــاع بــا 
أوامــر إخــاء حــى الأســبوعيْ الأخيريْــن، مــا يزيــد التكــدّس في مناطــق 
ــا خدمــات أو ظــروفٍ معيشــية مُناســبة، وهــو مــا  ــرة، ب نائيــة ومدمّ

ل.
ُ
ــذ رة لل ــرَّ ق

ُ
يُســهم في الهندســة الم

السُــكان مــن  د، ومنــع  المرســوم مــن حصــارٍ مُشــدَّ الواقــع  أنّ  كمــا 
الخــروج مــن القطــاع بعــد إغــاق معــر رفــح في أيــار/ مايــو 2024، وحتى 
قبلــه، مــن خــال إجبارهــم عــى دفــع مبالــغ هائلــة للســفر والهــروب 
مــن الإبــادة، وبقــاء آخريــن داخــل القطــاع يُعانــون بــا مفــرّ، يُعِــن في 
 يُقــارن بــن حياتــه 

ُ
اوي، تجعلــه

ّ
ــة لــدى الغــز

ّ
زرع صــورة ذهنيّــة مُذل

الميــؤوس منهــا وحيــاة أقرانــه في الخــارج، لتصــلَ فيــه إلى قناعــة أنّ 
امتهــان الكرامــة هــو الشــكل الطبيعــي لحياتــه.

ســاعدات، منــذ بدايــة الحــرب، 
ُ
لم أقــف في طابــور اســتلام طــرود الم

 مــن شــقيقاتي النازحــات، 
ً
ــدلا  ب

ً
ــا ــنْ، واحــدة في رفــح، واقف ســوى مرت

ة، لقناعــي أنّ كلّ مــا ســأحصل 
ّ
خــرى قبــل أيــامٍ قليلــة في شمــال غــز

ُ
وأ

ــدة، لا نــدري مــى 
ّ
عليــه الآن ســيُفيد العائلــة، في ظــلّ ظــروفٍ مُعق

ســتنتهي أو إلى أيّــة نقطــةٍ ســتصل في صعوبتهــا. 
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في المــرّةِ الأولى الــي وقفــتُ فيهــا بالطابــور، داهمــي شــعورٌ سيء. أنــا 
الــذي كنــت خــال ســنواتٍ طويلــة - منــذ 2013 إلى اليــوم - أعمــل 
وقــد  النــاس.  عــى  الإنســانيّة  ســاعدات والاحتياجــات 

ُ
الم توزيــع  في 

شرف 
ُ
 ذا رأيٍ بــأن تكــون عمليــة التوزيــع، في الأمــور الــي أ

ً
نــتُ دائمــا

ُ
ك

 الأثــر عــى النــاس، دقيقــة في تعامــل 
َ

عليهــا، بســيطة، ســهلة، خفيفــة
والصــوت  للضمــر   

ً
امتثــالا ســتفيدين، 

ُ
الم مــع  ــقين  نسِّ

ُ
والم شرفــن 

ُ
الم

 بمبــادئ العمــل الإنســاني المعروفــة 
ً
الأخــاقي الكامــن في دواخلنــا، وعمــا

، وخــال أشــهر الحــرب الطويلــة، كنــتُ 
ً
ــي دائمــا

ّ
في هــذا المجــال. لكن

 
ُ

خذونــه
ّ
أتوجّــس مــن كثــرٍ ممــن أراهــم دخيلــن عــى هــذا المجــال، يت

 
ً

ل، أكــر مــن حملهــا رســالة مــوِّ
ُ
نجَــز في ســبيل رِضــا الم

ُ
، أو مُهمّــة، ت

ً
مهنــة

خــرى، غــر 
ُ
ــم إلى التعامــل مــع النــاس بطريقــةٍ أ

ُ
إنســانيّة، مــا يدفعه

تلــك الــي يُليهــا عليهــم الضمــر.

 الأمــر مــن مــكانٍ إلى آخــر، ومــن شــخصٍ إلى غــره، في آليــة 
ُ

يختلــف
 .

ً
ــا ــادئ المعروفــة عالمي ــال لهــذه المب ــة بالامتث

ّ
التعامــل، وفي مــدى الدق

لكــن ومــن جانــبٍ آخــر، وفي إطــارٍ أوســع، جــرت خــال الأشــهر الطويلــة 
جتمــع الفلســطيني في قطــاع 

ُ
مــن الحــرب، محــاولات كثــرة لهندســة الم

ل، أو يقبلــه. جــرى ذلــك بخطــواتٍ عــدّة، دُمِــجَ 
ُ
مجتمــعٍ يمتهــن الــذ

ُ
ة، ك

ّ
غــز

، مــن دونَ أن يــدري المواطــن العــادي، 
ً
 فشــيئا

ً
النــاس داخلهــا شــيئا

 يُســرّ 
ُ

النــازح والــرازح تحــتَ نــار الحــرب والمــوت، وقــرارات الإخــاء، أنــه
ــه في  ــه ورغبت  غريزت

ّ
 إل

ُ
ــل، إذ لا تدفعــه ــة إسرائي ــةٍ مــا، إلى رغب بطريق

 رغبتهــا في قهرنــا أكــر. 
ّ

إطعــام عائلتــه، وهــي لا تدفعهــا إل

ظهــر هــذه الهندســة السياســيّة عــر المحــاولات الإسرائيليــة الطويلــة 
َ
ت

تدّعيــه  مــا  تمنــع  ة، 
ّ
غــز قطــاع  إلى  ســاعدات 

ُ
الم لإدخــال  آليــة  لإقــرار 

ســاعدات، وتدعــي 
ُ
ســيطر عــى الم

ُ
إسرائيــل مــن أن حركــة »حمــاس« ت

وقــف هــذه »القرصنــة« الــي تــؤدي إلى تقويــة حُكــم 
ُ
أنهــا بذلــك ت

الحركــة. وهــو مــا حاولــت إسرائيــل خــال أكــر مــن ســنةٍ ونصــف مــن 
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ــاءه. ــل العســكري والســياسي، إنه العم

أفكار بلا نتائج

ــا مــع  ــل عــن قطــعِ علاقته ــت إسرائي ــوم الأوّل للحــرب، أعلن ــذ الي من
 واحــدة مــن الطحــن أو 

ً
 أنّ القطــاع لــن يــرَ ذرة

ً
ة، مؤكــدة

ّ
قطــاع غــز

أيّــة شــاحنةٍ مــن الطعــام أو الأدويــة مــن خلالهــا، كمــا قصفــت معــر 
 
ً
ــن عمليــا

ُ
ة. لكــنَ هــذا الأمــر لم يك

ّ
رفــح وأغلقــت المعابــر النافــذة إلى غــز

 بنفســه. 
َ

بــقِ أيّــة قــدرةٍ للقطــاع ليعيــش
ُ
أمــام قــوّة آلــة الإبــادة الــي لم ت

وأمــام الضغــوط الدوليــة، اضطــرت إلى فتــح المعابــر بعــد فــرةٍ قصــرة 
ــارة«. 

ّ
ســاعدات ولــو »بالقط

ُ
وتمريــر الم

ســاعدات محــلّ خــافٍ إسرائيــي عــى مــدار الأشــهر الطويلــة، 
ُ
كانــت الم

، كنــوعٍ مــن الضغــط 
ً
 مــن التيــار الــذي يرفــض إدخالهــا نهائيــا

ً
بــدءا

المــدني والإنســاني، ليصــل الحــال ب»حمــاس« إلى الاستســام مُقابــل 
 إلى تيــارٍ يــرى ضرورة ابتــكار آليــة 

ً
الحصــول عــى الطعــام، وصــولا

ــا. ــا تضمــن عــدم ســيطرة الحركــة عليه ســاعدات وإدخاله
ُ
ــع الم لتوزي

ــرق. 
ُ
تحــدة العديــد مــن الط

ُ
ابتكــرت إسرائيــل، ومــن خلفهــا الولايــات الم

ســاعدات مــن الجــو، التي لم تتعــدّى كونها »مسرحية«، 
ُ
بعضهــا بإلقــاء الم

ة، فقتلــت بعضهــم، وأصابــت آخريــن، عــدا 
ّ
كمــا يــرى النــاس في غــز

حتــل، 
ُ
عــن وقــوع بعضهــا في البحــر، أو وصولهــا إلى أراضي الداخــل الم

أو إلى مناطــق مــن غــزة تخضــع لســيطرة جيــش الاحتــال. فكانــت 
 ســخرية النــاس، في غالــب الأحيــان، أو مشــاهد ســينمائيّة يخــرج 

ّ
محــط

قــن 
ِّ
الفلســطينيون فــور سمــاع صــوت الطائــرات، ليُشــاهدوها مُصف

لــن.
ِّ
مُهل

 أحــد الابتــكارات الــي حاولــت 
ً
المينــاء الأمريــي العــائم، كان أيضــا
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معالجــة الأزمــة، لكنهــا كانــت مثــلَ غيرهــا. سُعــان مــا بقــي لأشــهرٍ 
زيــل 

ُ
قليلــة، ثَم غــادرَ وانتهــى. بــدأ بنــاؤه في آذار/ مــارس 2024، وأ

لــت هــذه الفــرة 
ّ
 في آب/ أغســطس مــن العــامِ نفســه. تخل

ً
نهائيــا

ــف أعمــال بنائــه في أيــار/ مايــو، 
ّ
أوقــاتٌ عصيبــة عــى المينــاء، منهــا توق

ك بعضــه في تمــوز/ يوليــو، وعــدم معرفــة النــاس جــدواه، فكــمّ 
ّ

وتفــك
ــيّ.  ــرَ عم  وغ

ً
ــا ــه كان ضئي ــل من ــت تدخ ــي كان ســاعدات ال

ُ
الم

 كثــرة. 
ً
 للسُــخرية، لتفككــه وانهيــاره أحيانــا

ً
 وســيلة

ً
كان المينــاء أيضــا

ة، بســببه، فكانــت 
ّ
 قبالــة غــز

ُ
وأمّــا السُــفن والبواخــر الــي كانــت تحــط

، جعــلَ الفلســطينيين يســرقون 
ً
 ومُمــزا

ً
ــا  غريب

ً
خــرى مشــهدا

ُ
هــي الأ

 الاهتمــام 
ّ
النظــر مــن قلــبِ الإبــادة، إلى بحرهــم، الــذي صــار محــط

العالمــي، كمــا الجــو مــن قبلــه.

 مــع العــرب، 
ً
أفــكارٌ أخــرى ناقشــها الاحتــال مــع الأمريكيــن وأيضــا

بتوزيــع  تقــوم  عشــائرية  لجــانٍ  وجــود  قبيــل  مــن  فشــلت،  لهــا 
ُ

ك
ســاعدات، أو لجــانٍ أمنيّــة عربيــة... وحــى الوصــول إلى فكــرة توزيــع 

ُ
الم

ســاعدات، وهــي فكــرة مُتشــدّدة، 
ُ
الجيــش الإسرائيــي بنفســه لهــذه الم

ــاشٍ وخــافٍ   نق
ّ
ــا بقيــت محــط ــا اليمــن الإسرائيــي، لكنه ــب به يُطال

حــى اليــوم.

من الهُدنة إلى أطول إغلاق

ــع 
ّ
أقــرّ اتفــاق وقــف إطــاق النــار بــن »حمــاس« وإسرائيــل، الــذي وُق

ســاعدات إلى 
ُ
وبــدأ تنفيــذه في كانــون الثــاني/ ينايــر 2025، إدخــال الم

، يُضَمــن دخولهــا بالتســاوي 
ً
ة، بواقــع 600 شــاحنة يوميــا

ّ
قطــاع غــز

لّ مناطــق القطــاع، بــا مُعيقــات، بــا قيــودٍ للتجويــع. وعــى الرغــم 
ُ

لــك
 

ّ
 خــال أيــام الاتفــاق القليلــة، إل

ً
ــق تمامــا حــدد لم يُطبّ

ُ
مــن أنّ العــدد الم
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 أنــواع وكميــات 
ُ

 لافتــة، الأهــم والأكــر مــن حيــث
ً
أنهــا كانــت أيامــا

ة، منــذ بدايــة الحــرب.
ّ
المســاعدات والبضائــع الــي تدخــل إلى قطــاع غــز

دخلــت المســاعدات إلى القطــاع، خــال هــذه المــدة، عــى هيئتــنْ: الأولى 
جــار، يســتطيع 

ُ
مُســاعداتٍ إنســانية للمؤسســات، والثانيــة بضائــع للت

المواطــن شراءهــا بشــكلٍ طبيعــي، وكلا الشــكليْ يُلبيــان الاحتيــاج في 
 الســوق خــال مــدّة وقــف إطــاق النــار.

َ
ة، وهــو مــا أنعــش

ّ
قطــاع غــز

ــود الاتفــاق في الثــاني  كجــزءٍ مــن الضغــوط، انقلــب الاحتــال عــى بن
مــن آذار/ مــارس 2025، بإغــاق المعابــر ومنــع دخــول المســاعدات. ولا 
 حــى الآن، لتزيــدَ مُــدة الإغــاق عــن الشــهريْن، 

ً
يــزال القــرار ســاريا

مُنــع دخــول أيّ أشــكالٍ مــن المعونــات أو الإغاثــة للقطــاع،  خلالــه 
والغــاز،  والوقــود،  والأدويــة،  ســاعدات، 

ُ
والم البضائــع،  يتضّمــن  بمــا 

عــد الآن أطــول مــدة إغــاقٍ 
ُ
عــدات... وهــي ت

ُ
ــاه، والم والطعــام، والمي

ة منــذ بدايــة الحــرب، وفــق وكالــة 
ّ
وحصــار يتعــرّض لهــا السُــكان في غــز
مميّــة.

ُ
الأ )الأونــروا( والمؤسســات 

ــرسَ مــع الوقــت في 
ُ
نفــكّ سياســة الإذلال الإسرائيليــة الــي ت

َ
لا ت

 في 
ً
طبّقــة إسرائيليــا

ُ
ة، عــن المســار الطبيعــي لهــذه السياســة الم

ّ
قطــاع غــز

 خصبــة 
ً

ة في واقعهــا، صــارت بيئــة
ّ
كلّ المناطــق الفلســطينيّة. لكــن غــز

 »الســابع مــن أكتوبــر 
ُ
 وأكــر منــذ

ّ
لتطبيقهــا وهندســتها بطــرقٍ أدق

ة 
ّ
 الى جعــل ابــن غــز

ً
2023«، وهــي في نهايــة المطــاف، تهــدف اسرائيليــا

بــن خياريْــن: إمّــا حيــاة الإذلال، وإمّــا التهجــر.
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أيمن بعلبكي - لبنان
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الحصول على الماء 
في غزة.. الرحلة الشاقة

 بإطــاق موســيقاها المعهــودة، تتبعهــا 
ُ
ســيارة الميــاه تــأتي كلَّ يــومٍ في الصبــاح إلى هــذا المــكان. تبــدأ

موســيقى شــعبيّة محليــة، هــي صــوت الأطفــال وصراخهــم: »ميــاا ميّــاا. اجــت الميّــا«. سُعــان مــا 

 كبــرة وراءَ بعــض. طوابــر تنتــر حــولَ الســيارة، الــي لا تــكاد 
ً
يخــرج النــاس مــن منازلهــم أفواجــا

تكفــي العــدد الهائــل حولهــا. يتزاحمــون، فمــن لا يُزاحِــم عــى الــدور، لــن يعــودَ بالميــاه الحلــوة إلى 

عائلتــه، ولــن يــربَ أطفالــه اليــوم.

2025-05-01

: »عمّــو، احمــل لي القِرْبــة«. 
ً

نــادى صــوتٌ صغــر وضعيــف عــيّ قائــا

 مــن المــزل في أولى 
ً
نظــرتُ إلى يميــي باتجــاه الصــوت. كنــتُ خارجــا

 إلى العمــل. طفلــة صغــرة، ملامحهــا 
ً

خطــواتي؛ كي أســتقل مواصلــة

ــة،  ة، بعــض ملابســها مُتســخة، قديم
ّ
ــز ــال في غ ــب الأطف ــة. كأغل باهت

والرجــال  بالأطفــال  مــيء  لــه 
ُ

ك الشــارع  الاهــراء.  عليهــا  يظهــر 

والفتيــات، يحملــون جالونــات الميــاه والقــرَب البلاســتيكيّة الصغــرة، 

 توزيــع 
ُ
بعــض المــاء ينتــر عــى الأرض، بعــد أن غــادرت المــكان ســيارة

ــاه. المي
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الطفلــة وإلى جانبهــا ثــاث قِــرب لتعبئة المياه، لم تســتطِع حملها لثقلها، 

ــاه  ــا واحــد. ســيارة المي ههــا إلى أن طريقن ــك، بعــد تنبُّ  ذل
ّ

فطلبــت مــي

 بإطــاق موســيقاها 
ُ
ــدأ ــاح إلى هــذا المــكان. تب تــأتي كلَّ يــومٍ في الصب

المعهــودة، تتبعهــا موســيقى شــعبيّة محليــة، هــي صــوت الأطفــال 

ــاس مــن  ــا«. سُعــان مــا يخــرج الن ــاا. اجــت الميّ ــاا ميّ وصراخهــم: »مي

 كبــرة وراءَ بعــض. طوابــر تنتــر حــولَ الســيارة، 
ً
منازلهــم أفواجــا

الــي لا تــكاد تكفــي العــدد الهائــل حولهــا. يتزاحمــون، فمــن لا يُزاحِــم 

عــى الــدور، لــن يعــودَ بالميــاه الحلــوة إلى عائلتــه، ولــن يــربَ أطفالــه 

اليــوم. 

ــة، بســيطة وســهلة، لكــن العــالم لا يفهمهــا. النــاس  عادل
ُ
هــذه هــي الم

ــا تعطــش. ن
ُ
ه

 قربــيْ ميــاه لهــا، بينمــا حملــت 
ً
مشــيتُ مــع الطفلــة في طريقــي حامــا

ــر، لمــاذا تجــري طفلــة مثــلَ هــذه مع هذا 
ّ

هــي الثالثــة. مشــيتُ وأنــا أفك

عبئــه بنفســها. أيــن ذهــب أهلهــا؟ أليــس 
ُ
الكــمّ الهائــل مــن الميــاه كي ت

لهــا إخــوة؟ أيــن أبوهــا؟ قبــل وصــولي إلى نقطــة افتراقنــا وتســليمها 

ــرت: رُبمــا استشــهد بعضهــم، ورُبمــا يذهــب إخوتهــا للبحــث 
ّ

ماءهــا، فك

قمــة عيشــهم. هــذه طريقــة تقســم المهــام، البعــض يبحــث عــن 
ُ
عــن ل

العمــل والآخــر يبحــث عــن الاحتياجــات اليوميّــة. لكــي ســألت نفــي 

 مــن 
ً

: لمــاذا تتحــوّل مُهمــة طفلــة مثــل هــذه إلى تعبئــة الميــاه، بــدل
ً
أيضــا

البحــث عــن حــلٍ لواجبهــا المــدرسّي؟

ســاعدات بــكلّ 
ُ
عــد الفــرة الحاليــة في إغــاق المعابــر، ومنــع دخــول الم

ُ
ت

ة، الأطــول منــذ بــدء الحــرب، والأصعــب. حصــار 
ّ
أشــكالها إلى قطــاع غــز

ــل زجاجــة 
ُ
 لم تدخ

ً
شــديد، مُحكــم الإغــاق. أكــر مــن خمســن يومــا
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ميــاه واحــدة إلى النــاس. تبعهــا قطــع الكهربــاء عــن محطــات التحليــة 

والــرف الصحــي الوحيــدة العاملــة في وســط القطــاع. تضييــق كبــر، 

عانــاة.
ُ
ــف الم

ِّ
خــرى لانتهــاج سياســات تكث

ُ
محاولــة أ

ــدان مــزلي بالميــاه 
ُ
مــا الوحيــدان اللــذان يم

ُ
أحمــلُ بنفــي غالــونْي ميــاه، ه

ــان، لكــن  ــداي، تتعب ــق ي
َ
ره

ُ
ــق الخامــس، ت ــا إلى الطاب ــوة. أنقلهم الحل

الأكــر مــن ذلــك، تعبــي مــن التفكــر الطويــل: مــاذا ســأفعل إذا 

ــاه هــذه عــن المجــيء إلى الحــارة؟ فــت ســيارة المي
ّ
توق

ل القطــاع، بــا ميــاه. الحــظ 
ُ

ة وفي ك
ّ
العديــد مــن المناطــق في مدينــة غــز

 إلى المنطقــة، 
ً
كتــبَ لنــا أن تــداوم هــذه الســيارة عــى المــرور يوميــا

باعتبارهــا واحــدة مــن المناطــق المكتظــة بالســكان، والنازحــن.. تــأتي 

غــادِر. حدّثــي أصدقــاءَ 
ُ
 وت

ً
ــئ الميــاه لمــن يصِــل أول عبِّ

ُ
في موعــدٍ يومــي، ت

خــرى يعيشــون فيهــا، لا تصــل إليهــم ســيارات الميــاه 
ُ
عــن مناطــق أ

بهــذا العــدد، عــى الرغــم مــن وجــود أعــداد كبــرة مــن النازحــن. بعــض 

 أكــر، وغيرهــا الــي لا يســكنها 
ً
المناطــق في القطــاع الــي واجهــت دمــارا

 لمــن لم 
ً
 أنهــا كانــت مــاذا

ّ
كثــرٌ مــن النــاس، لســوء الخدمــات فيهــا، إل

 للعيــش فيــه وســط هــذا الــرُكام.
ً
يجــد مكانــا

ــف خــط ميــاه 
ّ
في الأســبوع الأول مــن شــهر نيســان/ أبريــل الجــاري، توق

»مكــروت« الــذي يُغــذي حــوالي 70 في المئــة مــن مناطــق مدينــة غــزة. 

عانــاة. أغلــب الآبــار وخطــوط الميــاه في المدينــة، وفي 
ُ
عنــدَ ذلــك زادت الم

لّ القطــاع، تّم قصفهــا وتدميرهــا خــال العمليــات العســكرية منــذ 
ُ

ك

 لعــدم 
ً

فــت محطــات التحليــة نتيجــة
ّ
بــدء الحــرب. عــدا عــن ذلــك، توق

توافــر الوقــود وانقطــاع الكهربــاء.

 مــن الاحتيــاج الحقيقــي 
ً
 هــو شيء بســيط وجــزئي جــدا

ً
هــذا طبعــا
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العمليــات  خــال   
ً
مُســبقا الاحتــال  دمّــر  فقــد  والسُــكان،  للمدينــة 

العســكرية، وأكــر مــن عــامٍ ونصــف مــن الحــرب، حــوالي 75 في المئــة 

ة، وأكــر مــن 700 
ّ
مــن إجمــالي آبــار الميــاه المركزيــة التابعــة لبلديــة غــز

ــاه. هــل هــذا فقــط؟ ــف مــر مــن شــبكات المي أل

ــه الحــرب. لكــن  فت
ّ
ــذي خل ــع ال ــذة بســيطة سريعــة عــن الواق هــذه نب

ة والنــاس 
ّ
وصــل غــز

ُ
نــاك أكــر. لم تكــن تلــك الشــبكات ت

ُ
عــى الأرض ه

نــا ننتظــر عــدّة أيــام قبــل وصــول ميــاه 
ُ

 ك
ً

. مثــا
ً
بالميــاه الكافيــة أصــا

الاســتخدام اليومــي والشــخصيّة إلى المنــازل، فجــدول توزيــع الميــاه 

وقــدرات البلديــات لا تغطــي احتياجــات الجميــع. هكــذا كان الأمــر 

 إن تحدثنــا عــن الأثــر 
َ

بالنســبة إلى الحيــاة العاديــة قبــل الحــرب، فكيــف

 الحــرب؟ طيّــب، ومــاذا لــو تحدثنــا عــن تشــديد وتصعيــد 
ُ

الــذي خلفتــه

بــة.
ّ

هــذا الإغــاق والحصــار؟ كــوارث مُتعــددة ومرك

ــا. عائــات 
ً
ة صــار معروف

ّ
المشــهد اليومــي للإنســان الفلســطيني في غــز

 ذوي إعاقة، مُســنين، 
ً
، فتيــات، أشــخاصا

ً
، نســاءً، رجــالا

ً
بأكملهــا، أطفــالا

ــاه،  ــرون وراءَ ســيارات المي ــات ويج ــر والغالون ــون القواري ــم يحمل له
ُ

ك

ي المناطــق الســكنية، وهــي آبــار دمّــر الاحتــال 
ّ
غــذ

ُ
أو إلى أقــرب بــر ت

 كبــرة منهــا.
ً
نســبا

 أكــر بكثــر مــن 
ً
ــب جهــدا

ّ
المهــام اليوميّــة للإنســان الغــزاوي تتطل

الحيــاة الطبيعيّــة للبــر. المــاء هــو أســاس الحيــاة، لذلــك فــإنّ في 

جــدول أنشــطتك العائليــة اليوميّــة »الحصــول عــى المــاء«. طريقــة 

حــددة الــي ســيجلبها، إلى 
ُ
ــف بالمهمــة، الكميــة الم

ّ
توفــره، الشــخص المكل

مــى ســتكفي كي يحــاول أفــراد العائلــة التقنــن والاقتصــاد حــى المــرّة 

ــة. القادم
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. أطفــال بــن الــرُكام 
ً
ة، مشــهد بــدائي جــدا

ّ
المشــهد اليومــي في غــز

بغالونــات الميــاه. أطفــال يســتحمون بالميــاه في الشــارع إلى جانــب خيمــة 

الــزوح. أمــراض وأوبئــة متراكمــة ومتزايــدة، في قلــب الــزوح، مــع 

ــاه. ــاب المي غي

 نبحــث في اليــوم الطبيعــي العــادي، عــن 
ً
ــا الحــرب أشــخاصا

ّ
خلقــتْ من

أبســط الأشــياء، عــن طريقــة لنعيــش فقــط. نبحــث عــن الميــاه، نجــري 

، بأحمــالٍ ثقيلــة كي نــرب أو كي نسُــد 
ً

 طويــا
ً
خلفهــا، نــدور يومــا

 أشــد مــن ذلــك؟
ً
عطــش أطفالنــا. هــل شــاهد العــالم بؤســا
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لكن، ماذا 
ينفع  الكلام؟

في بعــض الأيــام، وصلــت قــرارات الإخــاء إلى أربعــة. أي في القطــاع، هنــاك أربــع مناطــق كان 

 منهــا الهــرب في اليــوم نفســه. هــرب إلى أيــن؟ هــرب إلى المحْــر. يتمــدد الجيــش ويُطلــق 
ً
مطلوبــا

قــرارات الإخــاء، يتمــدد مــن شرق المدينــة باتجــاه الغــرب. مــن جنوبهــا باتجــاه الشمــال. يدفــع 

ــا. ــوا بصواريخن ــا أن تموت ، وإمّ
ً
ــرا  وقه

ً
ــا ــوا جوع ل

َ
قت

ُ
ــا أن ت ــاس إلى الغــرب. يضغطهــم أكــر. إم بالن

2025-04-14

أحــاول منــذ مــدةٍ طويلــة، ومنــذ عــودة حــرب الإبــادة عــى شــعبنا 

ــب. تبــدو المحاولــة مُســتعصية، ولم 
ُ
ة، أن أكت

ّ
الفلســطيني في قطــاع غــز

 لا أتشــجّع فيهــا عــى الكتابــة مثــل هــذه، عــى الرغــم 
ً

أعــرف حالــة

ــب النــاس، 
ُ
 إلى أن يكت

ً
مــن أن هــذا الوقــت في رأيــي، هــو الأكــر حاجــة

قــون المشــاهد اليوميّــة للإبــادة 
ّ
ة، يوث

ّ
خاصــة مِــن مِثــي داخــل قطــاع غــز

ــف.
ّ
والقصــف المكث

ــادة  ــار الإب  إلى نــر وتوثيــق أخب
ً
ــا ــة. أتحــوّل قلي ــة للغاي المهمــة صعب

عــر حســابي في »إكــس«. أحــوّل حســابي في »انســتغرام« إلى مســاحةٍ 

ل 
ُ

لمشــاركة رأيــي الضيّــق والبســيط والغاضــب مــن الآراء المختلفــة، وك

ة عــن فلســطينيّتنا. 
ّ
ش صفــاء توثيــق الإبــادة، بــآراءَ شــاذ مــا يشــوِّ
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، لا أســتيقظ إلا لأشرب القهــوة 
ً
أتمــدّدُ في يومــي عــى السريــر طويــا

لمــا ســنحت فرصــة، 
ُ

وأداء بعــض المهــام الضروريــة في إطــار عمــي. ك

. مــا الــر؟ أســأل نفــي. هــل هــي رغبــة الهــروب 
ً
أعــود لأتمــدّد قليــا

مــن الواقــع؟ هــل هــو الألم الغائــر الــذي غرســته عــودة الحــرب المؤلمــة 

ــاس   عــى الن
ً
ــا؟ كانــت عــودة الحــرب أســوأ وأصعــب نفســيا في قلوبن

نــا مــن المرحلــة الســابقة، أي طــوال الســنة مــن الحــرب الــي ســبقت 
ُ
ه

اتفــاق وقــف إطــاق النــار.

 في هــدوء وســام، عــى الرغــم 
ً
عشــنا أكــر مــن اثنــن وأربعــن يومــا

مــن أن كثيريــن كانــوا يموتــون. أهــل »رفــح« لا يســتطيعون العــودة 

إلى منازلهــم، النــاس في الخــم عــى جوانــب الطرقــات، البحــث عــن 

كام، مشــكلة المواصــات.  ــز، العيــش تحــتَ الــرُّ
ُ
الميــاه، طوابــر الخ

 
ً
 مســتقطعا

ً
لهــا أزمــات متواصلــة خــال التهدئــة، الــي كانــت وقتــا

ُ
ك

للبحــث عــن الحيــاة، ولمحاولــة ترمــم جــدار العيــش المتهالــك الــذي 

ــه الحــرب.  تســبّبت في

، عاشــوا في غرفــة شــبه 
ً
عــاد النــاس خلالــه إلى أماكنهــم، أنشــأوا خيمــا

ــأ  ــذي يم ــدائم ال ــار ال متهالكــة في مــزلٍ مقصــوف، تعايشــوا مــع الغب

ــوا.  ــخ. لكنهــم حاول ــر القصــف والحــرب وأضرار الصواري ــو، مــن أث الج

حيــط المــؤلم، مــع جبــال القمامــة 
ُ
حاولنــا أن نعيــش، أن نتعايــش مــع الم

ــاة.   طعــم الحي
ً
ــا قليــا  نمــوت. تذوّقن

ّ
كام، في ســبيل أل ــرُّ وال

هــل هــي حيــاة؟ لا! لكنهــا حيــاة بمقيــاس فــرة العــام ونصــف العــام 

الماضيــة، حيــاة تصحــو فيهــا بــدون صــوت الصواريــخ، وبــا وداعــات 

الأم لأبنائهــا قبــل ذهابهــم إلى عملهــم. حيــاة تطمــن فيهــا إلى أنــك 

 
ً
 مــرة

ُ
تحتضــن طفلــكَ قبــل مغــادرة البيــت، وأنــك ســتعود لتحضنــه

أخــرى.
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الليــل، وقبــل منبــه  الحــرب. اســتيقظنا في منتصــف  فجــأة، عــادت 

الســحور الرمضــاني، عــى أصــوات الانفجــارات الجنونيّــة الــي لم نشــهد 

شــاهدنا، انكمشــنا عــى 
َ
 مــن قبــل. المــوت مــن حولنــا، ت

ً
لهــا مثيــا

. عرفنــا أن النهايــة قريبــة. أدركــتُ في داخــي مــن 
ً
أنفســنا، تجمّعنــا معــا

 بــدأ يتــرّب بهــدوءٍ إلى شراييــي، 
ً
دون أن أحــي لأحــد، أن هنــاك ألمــا

يُشــبه سريــان الــدم، ألم أن الحــرب عــادت، وأن هــذه العــودة بهــذا 

الدوامــة:  تلــك  إلى  عُدنــا  وأننــا  نهايتهــا صعبــة،  الشــكل، ســتجعل 

القصــف والمــوت المتلاحــق، الأســئلة والاتصــالات فــور سمــاع  انفجــار. 

ــار،  كلــم أمــك، تطمــن عــى صديقــك. تسمــع الأخب
ُ
تتصــل بأخيــك، ت

ــاوض، عــن  ــد مف  عــن وف
ً
ــا ــدور بحث ــة، ت تبحــث عــن خــر حــول التهدئ

ــق عليهــا الأمــل الــكاذب.
ّ
عل

ُ
تصريحــات الوســطاء، عــن مواعيــد ن

آآه! أي ألٍم هــذا يــا هــذا الكوكــب؟ إنهــا اللحظــات الــي شــعرنا بهــا 

الكثــرة.  النــاس إلى مآســيهم  عــاد  الحــرب. ثم  عــودة  فــور   
ً
جميعــا

البحــث عــن الطعــام، والغــاء الفاحــش، ونقــص البضائــع، واســتبدال 

علبــات المؤذيــة وذات الطعــم الــيء. ثم التكــدس 
ُ
الطعــام الطــازج بالم

ــن  ــن. وأي تخزيــن؟ هــل التخزي ــا للتخزي وراء المحــات لإفــراغ مــا فيه

 أو اثنــن؟ ثم نعــود إلى المجاعــة.
ً
شــهرا

لمــا رغبــت، كلمــا حانــت فرصــة، أعــود لأســأل: مــا 
ُ

أتمــددُ عــى سريــري ك

 أخــرى غــر الهــرب، رغبــة داخليــة عميقــة. 
ٌ

 رغبــة
ً
الــر؟ رُبمــا هــي أيضــا

ــي قــد  درك في داخــي أن
ُ
ــي أ ، لأن

ً
ــرا ــري كث ــة في أن أتمسّــك بسري رغب

أفقــده في أيّــة لحظــة. أنــه يُكــن أن أنــزح مثــل أكــر مــن أربعمئــة ألــف 

شــخص آخريــن نزحــوا خــال نحــو شــهر، تركــوا منازلهــم أو خيمهــم 

بعــض  تجــدِدة. في 
ُ
والم المتراكِمــة  الإخــاء  قــرارات  زحمــة  وهربــوا في 

الأيــام، وصلــت قــرارات الإخــاء الى أربعــة. أي في القطــاع، هنــاك أربــع 
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 منهــا الهــرب في اليــوم نفســه.
ً
ــا مناطــق كان مطلوب

هــرب إلى أيــن؟ هــرب إلى المحــر. يتمــدد الجيــش ويُطلــق قــرارات 

الإخــاء، يتمــدد مــن شرق المدينــة تجــاه الغــرب. مــن جنوبهــا تجــاه 

لــوا 
َ
ت

ْ
ق

ُ
الشمــال. يدفــع بالنــاس نحــو الغــرب. يضغطهــم أكــر. إمــا أن ت

، وإمّــا أن تموتــوا بصواريخنــا. في كلّ الأحــوال تصــر المهمــة 
ً
 وقهــرا

ً
جوعــا

ســهلة، مــن بقــي في الــرق عــى الرغــم مــن أوامــر الإخــاء فهــو 

ــش   جي
ُ
ــراه ــا ي ــوت، كم ــه الم ــوبٌ علي ــي« مكت ــه »إرهاب مســتهدف، إن

ــه  ــوبٌ علي ــن في الغــرب، فمكت ــا المتكــدس فــوق الآخري ــال. أمّ الاحت

 
ً

الــزوح، والمــوت بســهولة، فــأيّ صــاروخٍ بســيط يعــي أنــه أخــذ دســتة

، مــن ضيــق المــكان.
ً
ــاس معــا مــن الن

ــل  عــن مــاذا أكتــب وكيــف أكتــب؟ وهــذه شــذرات بســيطة مــن جب

م فــوق بعضــه البعــض كلّ صبــاح. عــن طفلــي  تمــدد المتكــوِّ
ُ
عانــاة الم

ُ
الم

قبّلهــا، أقــول لهــا: 
ُ
الصغــرة، الــي أتأمــلُ وجههــا كلّ صبــاح، أحتضنهــا، أ

 منهــا، فأنــا 
ً

»أعطيــي حُضــن. أعطيــي بوســة«. لعــي أشــبعُ قليــا

 - ويــا لســوء تفكــري الوحــي- أننــا يُكــن أن نمــوت في أيّــة 
ُ

أعــرف

 زجاجــة 
ً

 عــي الشــخص الــذي مــرّ في الشــارع حامــا
ُ

لحظــة، فمــاذا يختلــف

مــاء، في طريقــه إلى تعبئتهــا كي يــرب، قبــل أن يُصيبــه الصــاروخ 

الــذي ســقط بجانبــه؟

 المــوت الــذي يُلاحقنــا في كلّ مــكان، إنــه الكابــوس الــذي لا يرحمنا. 
ُ

إنــه

مــل عــى مــا تبقــى 
ْ

، وعــادَ بسرعــة، كي يُك
ً
الكابــوس الــذي غــابَ قليــا

مــن المدينــة وأهلهــا!
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ميسرة بارود - غزة فلسطين

ــدرِك أنهــم إمــا  ــاك أكــر مــن 14 ألــف مفقــود، لا يُعــرَف مصيرهــم بالأصــل، لكــن الأغلــب يُ هن

أشــخاص صــاروا تحــتَ الــرُكام، وإمّــا أشــخاصٍ دُفنــوا في مقابــر جماعيــة، أو قبــور مجهولــة وطارئــة 

تبــت عليــه مواصفــات الشــخص أو لــون ملابســه، عــلّ 
ُ

 بــا اسم، ك
ً
في شــوارع المدينــة. قــد تجــد قــرا

 مــن أهلــه يتعــرف إليــه. عــى هــذه الشــاكلة، صــارت القبــور.
ً
أحــدا
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وجوه المدينة: عن 
الحياة في شمال غزّة

ــدرِك أنهــم إمــا  ــاك أكــر مــن 14 ألــف مفقــود، لا يُعــرَف مصيرهــم بالأصــل، لكــن الأغلــب يُ هن

أشــخاص صــاروا تحــتَ الــرُكام، وإمّــا أشــخاصٍ دُفنــوا في مقابــر جماعيــة، أو قبــور مجهولــة وطارئــة 

تبــت عليــه مواصفــات الشــخص أو لــون ملابســه، عــلّ 
ُ

 بــا اسم، ك
ً
في شــوارع المدينــة. قــد تجــد قــرا

 مــن أهلــه يتعــرف إليــه. عــى هــذه الشــاكلة، صــارت القبــور.
ً
أحــدا

2025-02-27

ة وشمالهــا، بعــد أيــامٍ 
ّ
كتــة مأســاويّة عــن الوضــع في مدينــة غــز

ُ
قــرأت ن

ــه  ــا أحدُهــم لصديق ــزوح، يقــول فيه ــة ال ــة مــن العــودة مــن رحل قليل

 عــاد إلى بيتــه، لكــن »البيــت مــا فيــه أيّ شيء«، ليســأله صاحبــه، 
ُ

إنــه

؟ ممتــاز«، يــرُد الآخــر »صحيــح، ولا شيء فيــه«. وهــذه النكتــة 
ً
»فعــا

قــد لا تبــدو مُضحكــة، ولا تبــدو مأســاوية، عنــد قراءتهــا بهــذا الشــكل، 

لكنهــا في اللهجــة الغزاويّــة والحــوار اليومــي تبــدو مُضحكــة، مأســاوية، 

 عــدّة.
ً
مُعــرّة، تحمــلُ وجوهــا

 شيء في البيــت، أي 
ّ
»مــا فيــه أيّ شيء«، تحمــل معنيــن، الأوّل ألا

بــار ولا رُكام ولا أضرار، والثــاني، وهــو المعــى 
ُ
إنــه بخــر، وكمــا هــو، لا غ
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 ،
ً
الحــرفي، أيّ مــروق ولا يحتــوي عــى شيء، أو أنــه غــر موجــود أصــا

 موجــود.
ُ

ــر ومُنتهــي، وبالتــالي لا شيء منــه مُدمَّ

لهــا تــدل عــى تشــوهها، الــذي 
ُ

 عــدّة، ك
َ

ة، فصــارت أوجــه
ّ
تبــدّل وجــه غــز

، بقــدر مــا صــارَ وجههــا الــدائم، كمــا لو 
ً
 مؤقتــا

ً
 الحــرب. ليــس شــيئا

ُ
خلقتــه

 كثــرة ســتبقى كالنــدوب 
ٌ
 شــخصٍ مــا، فــذاب جلــده. وجــوه

ُ
 وجــه

َ
احــرق

في شــكلّ المدينــة، في ذاكــرة أهلهــا وأطفالهــا، الذيــن ســيعونَ عــى نمــطٍ 

لا يُشــبه النمــط الطبيعــي للحيــاة الآدميــة.

وجهُ الركُام

فتهــا الحــرب. 
َّ
ة الحديثــة الــي خل

ّ
الــرُكام هــو الندبــة الأبــرز في وجــهِ غــز

ة« هــي أول مــن حصــل عــى نصيبــه مــن الدمــار والإبــادة 
ّ
فمدينــة »غــز

 إلى »خانيونــس«، 
ً
في القطــاع، قبــل أن ينتقــلَ شــكلُ هــذا الدمــار لاحقــا

 »جباليــا«، و»رفــح« وغيرهــا مــن المحافظــات الــي واجهــت المصــر 
ّ

ث

لّ 
ُ

نفســه خــال حــربِ الإبــادة. وقــد بلغــت نســبة الدمــار في القطــاع كك

ت بالكامــل. 8.95 في المئــة مــن المبــاني، الــي إمّــا تــررت وإمّــا دُمــرِّ

أقــلّ الــرر أن تكــون نصــف المبــاني في شــارعٍ واحــد مُدمــرة، أو محتِرقــة 

أحــد طوابقهــا.  دُمّــر  أو  المدفعيــة،  القذائــف  أو أكلــت نصيبهــا مــن 

ســتحيل أن 
ُ
ينعكــسُ ذلــك عــى غيرهــا مــن المبــاني الباقيــة، فمــن الم

ــار شــدّة  ــه ســليمة، باعتب ة بقيــت شــبابيكه وأبواب
ّ
ــز ــتٌ في غ يكــون بي

القصــف.

ــب مــن حركــة  صعِّ
ُ
ــرة، ت فــة ومُدمَّ شــوارع مُغلقــة بالــركام، شــوارع مُجرَّ

راكــم 
ُ
ــار، وت ــارّة، تزيــد الازدحــام والأزمــات. تزيــد الغب الســيارات والم

أضرارهــا البيئيّــة والحياتيــة عــى وجــوه أبنائهــا وحياتهــم اليوميّــة. 
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 المختصــون، يحتــاج عــى الأقــل إلى خمــس 
ُ

هــذا الوجــه كمــا يقــول عنــه

ــزال وينتهــي. ســنواتٍ كي يُ

وجهُ الخيام

 مــا بقيــت الحــرب، 
ً
 أن شــكل المعانــاة الــذي كان مؤقتــا

ً
تخيّلنــا جميعــا

 وهــم ترسمــه عقولنــا، 
ُ

ســينتهي في غيرهــا ويذهــب مفعولــه، لكنــه

ريــد المدينــة بشــكلها الأصــي. انتقلــتْ مُعانــاة الــزوح والخيــام 
ُ
الــي ت

ة وشمالهــا، لكــن عــى شــكلٍ أصعــب وأكــر، صــارت الخيمــة 
ّ
إلى غــز

ــرُكام والدمــار. جــاوِر ال
ُ
ت

مراكــز  إلى  الباقيــة  القليلــة  ة« 
ّ
»غــز ومؤسســات  مبــاني  تحوّلــت 

جاورهــا الخيــام 
ُ
رة، ت ِ

ّ
ــرة ومتــر للإيــواء، عــى الرغــم مــن أنهــا مُدمَّ

بــكل أشــكالها. خيــام كاملــة جاهــزة مهيــأة مــن مؤسســات أو جــرى 

شراؤهــا، خيــام مــن »الشــوادر« و»النايلــون«، أو خيــام مــن القمــاش 

والأغطيــة المهترئــة.

وجه الطوابير

ة«، طوابــر. طابــور طويــل عــى المخابــز، مخــز 
ّ
ل مــكان مــن »غــز

ُ
في ك

»العائــات«، مخــز »الــرق«، مخــز »اليازجــي«، مخــز »عجــور«... 

ــوا حيــاة العجــن والخــز عــى النــار، 
ّ
طوابــر مــن الانتظــار لأشــخاصٍ مل

لِــا راكمتــه مــن ألٍم في الصــدور والعيــون، وتعــبٍ للأيــدي والظهــور، 

القليلــة المهيــأة والقــادرة عــى العمــل، بأقــلّ  فيلجــؤون إلى المخابــز 

حســن مســتوى 
ُ
هــا ت

ّ
المــوارد وبدعــمٍ مــن »برنامــج الغــذاء العالمــي«، عل
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ــة. المعيشــة المعدومــة في المدين

طابــور طويــل في كلّ شــارع مــن شــوارع المدينــة عــى ســيارات الميــاه. 

فقــدتْ المدينــة كل مصــادر الميــاه، أو أغلبهــا، حيــث دمّــرت الحــرب 

حــوالي 330 ألــف مــر طــولي مــن شــبكات الميــاه، عــدا عــن تدمــر مئــات 

آبــار الميــاه، الــي كانــت المصــدر الوحيــد لميــاه النــاس.

لذلــك؛ يلجــأ النــاس إلى بدائــل، فــا طريقــة الآن ســوى أن يُعبــئ 

، لتأمــن 
ً
النــاس الميــاه مــن خــال غالونــات صغــرة مســتعملة ســابقا

الميــاه ليــومٍ أو يومــنْ، ورُبمــا أقــل للعائــات كبــرة العــدد.

ــا ســوى  ب، فــا حــل للحصــول عليه
ُ

ــر حــاة الصالحــة لل
ُ
ــاه الم ــا المي أمّ

ســيارات تعبئــة الميــاه، الــي صــارت تتجــوّل في شــوارع المدينــة، خاصــة 

في الأحيــاء المعدمــة والمدمّــرة، مــا يدفــع النــاس إلى الوقــوف أمامهــا في 

طوابــر طويلــة، وفي أغلــب الأحيــان لا تكفــي ســعة هــذه الســيارات 

للعــدد الكبــر الــذي ينتظــر دوره. مــن المهــم الإشــارة إلى أن هــذه 

 مــن خــال المســاعدات الذاتيــة والتبرعــات 
ّ

الســيارات لا تعمــل إل

الخارجيــة مــن »أهــل الخــر«، الذيــن يُقررون تقــديم الصدقات كـ»سُــقيا 

ــة أو كــرى أو مؤسســاتية  ة«، فــا خدمــات رسمي
ّ
ــاه« لأهــل »غــز المي

حــى لتقــديم الميــاه المحــاة للنــاس، ولــولا هــذه التبرعــات القليلــة، لمــات 

.
ً
النــاس عطشــا

خــرى مــن النــاس، تنتظــر توزيــع المســاعدات. فأغلــب المخــازن 
ُ
طوابــر أ

للمؤسســات  ملجــأ  إلى  تحولــت  ة، 
ّ
غــز في  الكــرى  و»البركســات« 

المعونــات  هــذه  ســاعدات. وصلــت 
ُ
الم ع 

ِّ
تــوز الــي  والمحليــة  الدوليــة 

ــاة   تســهم في التخفيــف مــن عــبء الحي
ً
ــاس، وهــي فعــا إلى كلّ الن

ــد  ــرص العمــل، تزي ــم ف ــب ومــن لديه ــاب الروات ــم ، حــى أصح عليه

ــة؟  خفــف منهــا هــذه المســاعدات. لكــن هــل هــي كافي
ُ
أعباؤهــم، فت
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لــت كلمــة في لقــاءٍ مُغلــق قبــل حــوالي شــهريْن مــع مســؤول »مكتــب 
ُ
ق

الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية« )»أوتشــا«(، وأنــا متأكــد 

ــإنّ الفجــوة  ــذاء والمســاعدات، ف ــا دخــل مــن المعــدات والغ ــا. مهم منه

ض  ة، ولا تعــوِّ
ّ
كبــرة، وهــي لا تكفــي كلّ الاحتيــاج الــذي تعيشــه غــز

مــا فقــده النــاس.

وجهُ القبور

ة« عنــد عــودتي، هــو الوجــه 
ّ
هــا في »غــز

ُ
أحــد أقبــح الوجــوه الــي وجدت

رقــات، مقابــر طارئــة. ففــي الشــارع وأنــت 
ُ
الــذي جعــلَ الشــوارع والط

ــاس إلى   لشــهيدٍ مجهــول، اضطــرَ الن
ً
تمــي، قــد تجــد عــى جنــب قــرا

دفنــه بشــكلٍ طــارئ هنــا. وفي أماكــن كثــرة تحوّلــتْ بعــض الأراضي 

إلى مقابــر جماعيّــة، أو مقابــر لأشــخاص لم يجــدوا مــن يدفنهــم، فاضطــر 

أحــد المشــاة إلى القيــام بالمهمــة.

هــذا الوجــه يحــي عــن حكايــا أكــر مــن 41 ألــف مفقــود، لا يُعــرَف 

ــا أشــخاص صــاروا  ــدرك أنهــم إم ــب يُ مصيرهــم بالأصــل، لكــن الأغل

قبــورٍ  أو  مقابــر جماعيــة،  دُفنــوا في  أشــخاصٍ  وإمّــا  الــرُكام،  تحــتَ 

تــب 
ُ

 بــا اسم، ك
ً
مجهولــة وطارئــة في شــوارع المدينــة. قــد تجــدُ قــرا

أهلــه   مــن 
ً
أحــدا عــلّ  لــون ملابســه،  أو  الشــخص  عليــه مواصفــات 

يتعــرف إليــه. عــى هــذه الشــاكلة، صــارت القبــور!

وجهُ البسطات

بدّلــت الحــرب اقتصــاد البلــد، فقــد تحــوّل كلّ شيءٍ يُشــرى فيهــا 
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 بعــض الصيدليــات 
ً
ويُبــاع، إلى »بســطات« صغــرة في الشــوارع. مثــا

تحوّلــت إلى بســطة، عــى قارعــة طريــق، يُبــاع فيهــا مختلــف أنــواع 

 فيهــا. كذلــك صــارت في 
ً
الأدويــة، مــن أشــخاصٍ رُبمــا لا يعرفــون شــيئا

كل الشــوارع بســطاتُ متناثــرة، إمــا تبيــع الســجائر أو الطعــام... فقــد 

دت  ــيِّ
ُ

دمّــرت الحــرب أغلــب الأســواق الكبــرة والمــولات الفاخــرة التي ش

ة، والــي أســهمت في تســهيل حيــاة النــاس خــال الســنوات 
ّ
في غــز

الأخــرة.

 للنــاس مــن شــبح الفقــر 
ً
عــدا عــن ذلــك، فــإنّ البســطات صــارت ملجــأ

ــه إلى العمــل  ــرر أن يتج ــح يُق ــة، أصب ــا مهن ــكلّ شــخص ب ــة، ف والمجاع

 رأس مــال بســيط، فيقــوم بإنشــاء بســطة 
ُ

ــر معــه
ّ
الأســهل، إنْ توف

 عليه.
ً
لبيــع المــواد الغذائيــة أو لبيــع أيّ شيءٍ آخــر يــرى أن للنــاس إقبــالا

أوجه لا تنتهي

حيــاة  قــاس. 
ُ
ت ولا  تنتهــي،  لا   

ُ
أوجــه وشمالهــا،  ة« 

ّ
»غــز في  للحيــاة 

أصعــب مــن أن تصفهــا الكلمــات. لكــن قلــوب النــاس في شــوارعها 

درِكهــا. تســتيقظ كلّ نهــار عــى هــذه الأوجــه، 
ُ
وعــى أنقــاض منازلهــا ت

 ويُخطــط 
ّ

تتبــدّل أحوالهــا مــع كلّ وجــه، فــا يصحــو النــائم في يومــه إل

 مــن 
ً
ــز؟ أم يُزيــل بعضــا

ُ
في أي وجــهٍ ســيعيش؟ هــل يُريــد المــاء أم الخ

ــة أخيــه في شــارعٍ مــن الشــوارع؟ ــرُكام؟ أم يبحــث عــن جث ال

 
ُ
 آخــر لا تــراه

ٌ
ة« الكثــرة، لا يُدركهــا العــالم، وفي قلبهــا وجــه

ّ
 »غــز

ُ
وجــوه

 
ُ

 مشــوّه، يقبــع في قلــوب النــاس. وجــه
ٌ

عيــونُ العــالم ولا صحافتهــا، وجــه

 مسرعــة في أحــد الشــوارع، 
ٌ
الحــرب المقيمــة في عقولنــا، حــن تمــي ســيارة

 قــادم إلى مــكانٍ قريــب، سرعــان مــا ينتهــي الصــوت 
ٌ
نظــنُ أنــه صــاروخ
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ً
 حدثــا

ّ
، وأن مــا حصــل ليــسَ إل

ً
فــت قليــا

ّ
ــدرك أن الحــرب توق

ُ
لنعــود ون

.
ً
عابرا

وجــوه النــاس الــي خرجــت مــن تحــت الأنقــاض، تشــوّهت معالمهــا. 

في  النــاس   
ُ
يُوقِــظ يــزال  لا  الــذي  والقلــق،  والخــوف  المــوت   

ُ
وجــوه

 كثــرة، لــن تكفيهــا 
ٌ
منتصــف ليلهــم، ولا يُهديهــم إلى النــوم. وجــوه

ــم أو يُعــاد إعمارُهــا! رمَّ
ُ
عــرٌ أو خمســة عــر ســنة كي ت
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أحمد السوداني - العراق

: »رُدّت الــروح والله«. نظــرَ إلى الشــارع. الحــارة عــادت إلى حركتهــا، 
ً
، سمعتهــا كثــرا

ً
قــال كلمــة

فتــح، أنــاس يحاولــون اســتعادة 
َ
الأطفــال يلعبــون، أشــخاص هنــا وغيرهــم هنــاك. محــات ت

عملهــم. حــى النــاس، وإن كانــت تقــي مهامهــا اليوميّــة في إزالــة الــركام وتنظيــف المنــازل 

ــاس تعــود إلى  حــاول. الن
ُ
ــاس ت ــا توحــي بــيءٍ واحــد: الن ــار وغســل الجــدران، إلا أنه ونفــض الغب

الحيــاة.
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غزّة.. 
الأرض الخراب

: »رُدّت الــروح والله«. نظــرَ إلى الشــارع. الحــارة عــادت إلى حركتهــا، 
ً
، سمعتهــا كثــرا

ً
قــال كلمــة

فتــح، أنــاس يحاولــون اســتعادة 
َ
الأطفــال يلعبــون، أشــخاص هنــا وغيرهــم هنــاك. محــات ت

عملهــم. حــى النــاس، وإن كانــت تقــي مهامهــا اليوميّــة في إزالــة الــركام وتنظيــف المنــازل 

ــاس تعــود إلى  حــاول. الن
ُ
ــاس ت ــا توحــي بــيءٍ واحــد: الن ــار وغســل الجــدران، إلا أنه ونفــض الغب

الحيــاة.

2025-02-13

الواقــع يكــون  لكــنَ  أشــياء،  حــولَ  الكبــرة   نضــع توقعاتنــا 
ً
أحيانــا

ة وشمالهــا، عنــد عودتهــم إليهــا، 
ّ
أكــر. هكــذا وَجــدَ النــاس مدينــة غــز

ــة، كانــت  بعــد أكــر مــن عــامٍ مــن الغيــاب، مــرّت فيــه بحــربٍ طاحن

ــم داخــل 
ُ
ــا أمســكها أحده

ّ
لّ شيء في المدينــة تغــرّ، كأن

ُ
الأشرس. ك

. لا هــي المدينــة نفســها، لا شــوارعها كمــا 
ً
عُلبــة مــن الزجــاج وقلبهــا قلبــا

ــا كمــا نعرفهــم. ــا، ولا حــى أهله نعرفه

ة، لم أعرفهــا. مــرّت الســيارة 
ّ
ــتُ فيهــا إلى غــز ــرّة الأولى الــي وصل في الم

مــن حــي »الشــيخ عجلــن«، الــذي يُفــرض أنــه مــن أجمــل أحيائهــا، 

طــل عــى شــاطئ البحــر مــن الناحيــة الجنوبيّــة للمدينــة. لم أعــرف 
ُ
الم
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 في الأيــام اللاحقــة وأنــا أتجــوّلُ 
ً
لازمني هــذه الكلمــة كثــرا

ُ
. ســت

ً
شــيئا

في المدينــة.

 النــار، فبــتُّ 
ُ

 لرؤيتــه، لم أعرفــه. أكلتــه
ُ

حــى بيــي الــذي كنــتُ أتشــوق

أمــامَ مهمــةٍ صعبــة لاستكشــاف ذكريــاتي داخلــه. اكتشــفتُ ملابــي، 

ــا فيــه 
ً
ومنهــا غصــتُ إلى عُمــق الذكريــات. في كلّ مــرة، أفتــحُ مكان

 
ً
ــس شــيئا ــوم ألب . كلّ ي

ً
ــدا  جدي

ً
 شــيئا

ُ
ــس، أكتشــف قطعــة مــن الملاب

عيــد شــكلَ  الحيــاة. خنقتنــا حيــاة الخيمــة والــزوح. 
ُ
، كأنــي أ

ً
جديــدا

كنــتُ لوقــتٍ طويــل ألبــسُ الملابــس نفســها عــدّة أيــام، حــى بعضهــا 

أنــامُ فيهــا، أذهــبُ إلى العمــل، وأقــي احتياجــات اليــوم بالقطــع 

ــاه. ــة الغســل مــع انقطــاع المي ــة مهمّ نفســها مــن الملابــس، لصعوب

ــد«، المفــرق الرئيــس في  ــدأ مــن مفــرق »حمي أمــي في الشــوارع. أب

منطقتنــا، لم أعرفــه. مُحــي الشــارع بــكلّ مــا فيــه، مــن المفــرق حــى 

يمينــه وشمالــه، ومــن غربــه إلى داخــل الشــارع الشــهير، الممتــد إلى قلــب 

 
ً
»مُخــم الشــاطئ« حيــث أســكن. أمــي في شــارع »اللبابيــدي« ذاهبــا

. مــررتُ 
ً
إلى العمــل... أمــي نحــو حــي »تــل الهــوى«.. ولا أعــرف شــيئا

. للحظــة لم أعــرف 
ً
في »مدينــة اللحــوم« أو مــا كانــت كذلــك ســابقا

ــر  ــاني لا يظه ــه، كل المب ــا في لّ م
ُ

ــوا ك ــد قلب ــه، فق ــا في ــذي أن ــكان ال الم

لهــا أثــر.

نــا كان الليــل 
ُ
 بالســيارة، أتســوّق بــكل احتياجــاتي. ه

ُ
نــا كنــتُ أصطــف

ُ
ه

، الشــوارع مضــاءة، الســيارات تتجــوّل قــرب »مفــرق العائلات« 
ً

جميــا

 إلى وجهتهــا، غــرب أو شرق المدينــة، والنــاس في أبهــى 
ً

الشــهير ذاهبــة

ســعادتهم، إلى مطعــم »الطابــون« أو مطعــم »الصــاج« أو غيرهــا 

مــن المعــالم في المفــرق.

هــل يتخيّــل شــخصٌ مــا، أنــي في مدينــي وفي بلــدي، في المــكان الــذي 
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ً
عشــتُ فيــه، أســأل عــن مــكانٍ مــا؟ أمــي في الشــارع، فأســألُ شــخصا

داخــل منطقــة مدمّــرة: »هــذا شــارع الوحــدة؟«. مــن يُصــدّق؟

. وافترشــت 
ً
 ودمــارا

ً
 المدينــة، حــى صــار كلّ مــا فيهــا ركامــا

ُ
تغــرَّ وجــه

حيــط 
ُ
الخيــام شــوارعها. ففــي أحــد الشــوارع الرئيســية، كانــت أسرة ت

 مــن الرصيــف بـ»الشــوادر«، وتضــع داخلهــا خيمتهــا واحتياجاتهــا 
ً

مســاحة

اليوميّــة، لتكــون مــا يُشــبه »الحاكــورة« الخاصــة بهــا.

دمّــر 
ُ
 تحــوّل مقــر »وزارة العمــل« الم

ً
ل مــكان. مثــا

ُ
صــارت الخيــام في ك

بفعــل القصــف الإسرائيــي، والــذي بقيــت منــه بعــض المبــاني القليلــة، 

 النــاس فيــه عــى الــركام وداخــل غــرفٍ 
ُ

إلى مركــز للإيــواء. يعيــش

اخترقتهــا القذائــف وشــظايا الرصــاص. وإلى جانبهــم تنتــر عــددٌ مــن 

دمّــر.
ُ
 داخــل المبــى الم

ً
الخيــام، الــي أنشــأها مــن لم يجــد مكانــا

ة الواســعة، انتــرت 
ّ
في »ســاحة الكتيبــة«، أشــهر ســاحات مدينــة غــز

خيــامٌ أخــرى لمؤسســاتٍ تســعى إلى إيــواء النــاس. كذلــك، وعــى مــدار 

 بــن اثنــن: الخيمــة والــرُكام. 
ٌ

الشــوارع والطرقــات، صــار هنــاك تــرادف

لــوا أن يبقــوا قربهــا، 
ّ

النــاس الذيــن لم يجــدوا ســوى بقايــا بيوتهــم، فض

 أمامهــا، أو يضعــوا بعــض »الشــوادر« عــى مــا بقــي 
ً

لينشــئوا خيمــة

منهــا، إن كان هنــاك حائــط قــائم.

مناطــق عديــدة مُســحت بشــكلٍ كامــل مــن الوجــود. »مخــم الشــاطئ 

مناطــق:  الهــوى«،  »تــل  منطقــة  الغربــي«،  و»المخــم  الشمــالي« 

»المقــوسي« و»المخابــرات«، ومنطقــة »مستشــفى الشــفاء«... مــررتُ 

في اليــوم الثالــث مــن العــودة فيهــا، وهــي منطقــة لي فيهــا كثــر مــن 

الذكريــات، إمّــا مــن عمــلٍ قــديم أو مــن كونهــا الطريــق الــذي أمــرُّ فيــه 

ــوازم الحيــاة.  مــن البيــت إلى العمــل والزيــارات وبــاقي ل
ً
ــا يومي
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لهــا إمّــا 
ُ

اختفــت بالكامــل. الشــارع لا شــكلَ لــه. البيــوت والمبــاني ك

نــا: 
ُ
 عــى الأرض كمــا هــي، بــا أثــر، وإمّــا كمــا يقــول النــاس ه

ً
واقعــة

»زي البســكوت وقعــت وتطبّقــت«، أو احترقــت، أو أخــذت نصيبهــا 

مــن الدمــار بوقــوع الجــدران أو الســقف أو فتــح عــددٍ مــن الفجــوات في 

جوانبهــا جــراء القذائــف.

كنــتُ أمــي في شــارع »ملعــب فلســطين«، وهــو شــارع يبعــد عــن 

مــكان ســكني مســافة 10 دقائــق صــارت صعبــة، مــع تهالــك الأبنيــة 

وتدمــر الشــوارع بفعــل الجرافــات والدبابــات. أنظــرُ مــن حــولي، أبحــث 

عــن أثــر الدمــار في المنــازل. أقــول هــذا البيــت »أكلَ قذيفــة«، هــذا 

ــر مــن بقايــا 
ّ
تعــرض للقصــف، هــذا جــاءه رصــاص الرشاشــات، وهــذا تأث

 وأنــا أمــي وأتأمــل، اكتشــفت أن 
ً
قصــفٍ بجــواره. لكنــي، فجــأة

ــازل الواقفــة أو  ــد المن طريقــي في العــدّ والملاحظــة اختلفــت. صرتُ أعُ

تلــك الــي لا ضررَ فيهــا، وهنــا لا يوجــد مــزل لا ضرر فيــه، وإنمــا أقصــد 

ــذي لا  ــكان ال : الم
ً

ــا ــه. مث ــاس في  الن
َ

ــح لأن يعيــش ــذي يصل بالمــزل ال

يتعــدّى ضرره ســوى وقــوع حائــط مــن الأعــى، أو ســقوط شــظايا عــى 

 
ً

 جيــدًا مقارنــة
ً

الجــدران أو رصاصــات فيــه، أو احــراق غرفــة، يبــدو مــلز

 النــاس فيــه.
َ

بغــره. لا مشــكلة، يُكــن أن يعيــش

ل شــبابيك المدينــة ســقطت. حــى أنــي ســخرت مــن نفــي، إلى 
ُ

ك

 كتابًــا وأسّميــه »لا شــبابيك في 
َ

الدرجــة الــي اقترحــت عليهــا أن أؤلــف

طــى روايــة خالــد خليفــة »لا ســكاكين في 
ُ
منــازل هــذه المدينــة«، عــى خ

مطابــخ هــذه المدينــة«. ففــي بيــي، ســقطت كل الشــبابيك، باســتثناء 

 حافــظ زجاجــه عــى 
َ

جــزءٍ واحــدٍ مــن أحدهــا، لا أعلــم إلى الآن كيــف

ــا. 
ً
ا ثابت

ً
صمــوده. لذلــك، وعندمــا تــدور في شــوارع البلــد، ســتلاحظ شــيئ

إمّــا شــبابيك مفتوحــة ونوافــذ بــا شــبابيك، أو شــبابيك ســقط زجاجهــا 
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وحوّلهــا أصحابهــا إلى »نايلــون«، و»شــادر« ليقــي السُــكان مــن الــرد 

ــا.
ً

في فصــل الشــتاء. هــذا مــا فعلنــاه أيض

لاحظــت وأنــا أمــي في الشــارع نفســه، شــخصين يمشــيان بجانبــي، 

لاحظــا نفــس المــزل الــذي كان نظــري يقــع عليــه. مبــىً صغــر، لا 

 جــزءًا 
ّ

يتعــدى الطابقــنْ مــع حديقــة خارجيــة، وقــعَ بــكلّ مــا فيــه، إل

ا بقــي مــن طابقــه الأوّل يبــدو أنــه يُكــن الدخــول إليــه. بالنظــر 
ً
بســيط

للمــزل، لا يبــدو أن فيــه ســليًما ســوى غرفــة ومــا يُجاورهــا، حــى 

ــر بالكامــل. قــال الشــخص الــذي بجانبــي، لصديقــه:  مدخــل المــزل دُمّ

 قــال لا »بقــول جــدّ. 
ُ

»والله هــاد البيــت منيــح«. ضحــك صديقــه. لكنــه

 الرأي. 
ُ

بنفــع يقعــدوا فيــه«. نظــرتُ إلى المــزل، اكتشــفت أنــي وافقتــه

 وهنــاك طريقــة لدخولــه، وفيــه جــزء لم يقــع 
ً
حــى لــو كان المــزل مدمــرا

ــرسي 
ُ

، يُكــن العيــش فيــه، فالشــخص الــذي يجلــس عــى الك
ً
امــا

ُ
رك

أمــام بوابــة البيــت، يُنــذر أن هنــاك مــن يســكنه واســتصلحَ مــن بقايــا 

 للحيــاة.
ً
رُكامــه شــيئا

شــخصٌ آخــر، في ســوق »مخــم الشــاطئ«، يبــدو أنــه اليــوم الأوّل 

لعودتــه مــن الجنــوب. خــرجَ إلى بائــع »خــز الصــاج«، في المــكان، الــذي 

عــادَ هــو الآخــر مــن الجنــوب، وبــدأ العمــل لأوّل مــرة منذ انتهــاء الحرب، 

: »رُدّت الــروح 
ً
ليقــول لــه إنّ الحيــاة أحســن. قــال بكلمــةٍ سمعتهــا كثــرا

والله«. نظــرَ إلى الشــارع. الحــارة عــادت إلى حركتهــا، الأطفــال يلعبــون، 

يحاولــون  أنــاس  تفتــح،  محــات  هنــاك.  وغيرهــم  هنــا  أشــخاص 

ــة  ــاس وإن كانــت تقــي مهامهــا اليوميّ اســتعادة عملهــم. حــى الن

في إزالــة الــركام وتنظيــف المنــازل ونفــض الغبــار وغســل الجــدران، إلا 

حــاول. النــاس تعــود إلى الحيــاة.
ُ
أنهــا توحــي بــيءٍ واحــد. النــاس ت

ــركام،  لا أزال حــى اليــوم أمــي في شــوارعها، أمــر كلّ يــوم بــن ال
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 تفاصيلهــا، لا أتذكــر ســوى عنــوان قصيــدة ت.س. إليــوت 
ُ

أستكشــف

 وأتــألم، 
ً
»الأرض الخــراب«. هــذه صــارت الأرض الخــراب. أتحــرُّ كثــرا

 ســلبوا الحيــاة؟
َ

؟ كيــف
ً
كيــف صــارت هــذه المدينــة رُكامــا

قابــل، لا أزال أسمــعُ كلمــات أصحابــي، كلمــات النــاس. 
ُ
لكنــي وبالم

ــاول أن  ــك نح ــاة، لذل حــب الحي
ُ
ــنُ ن ــد. نح ــع عــى شيءٍ واح ل يُجم

ُ
ــك ال

نعــود. جولــة واحــدة في »ســوق الصحابــة«، الــذي صــار الســوق الأشــهر 

 
ً
 لأن المنطقــة الــي فيــه مــن أقــلّ المناطــق تــررا

ً
في المدينــة الآن، نظــرا

ــش للعيــش واســتغلال الحيــاة.
ّ
خــال الحــرب، تقــول إنّ النــاس تتعط

هــؤلاء الذيــن يعيشــون، يحاولــون كلّ صبــاح مــن أجــل أطفالهــم 

وأهلهــم ومســتقبلهم. يحبــون الحيــاة، لا يقبلــون أن تكــون بلدهــم 

»الأرض الخــراب«، يُريدونهــا »بلــد الــروح«، الــي ردّت إلى أهلهــا بعــد 

عودتهــم.
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غزة وأهلها العائدون، 25 / 01 / 2025 )من الانترنت(
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أفواجُ العودة
 العــودة. طوفــانٌ هائــل مــن النــاس مــى في طريقــه، فــور الإعــان عــن انســحاب 

ُ
حانــت لحظــة

ة. 
ّ
القــوات الإسرائيليــة. وبعــد حــوالي نصــف ســاعة، كان أوّلُ العائديــن يدخــل إلى مدينــة غــز

ــة بــن »مُخــم النصــرات«  ــة صغــرة فاصل ــري«، وهــي تل ــة النوي ــام عــرات الآلاف عــى »تب ن

ــرّر الجيــش  ة« مــن الجهــة الأخــرى، حيــث ق
ّ
ــز ــن »وادي غ و»المحافظــة الوســطى« مــن جهــة، وب

ــن، زمــانُ الراحــة والخــر  ــكان. ينفصــلُ الزمــان إلى اثن ــاك ينفصــلُ الزمــان والم ن
ُ
الإسرائيــي أن ه

ــر. ــزوح والقه ــار وال ــوت والدم ــانُ الم ــدوء، وزم واله

2025-02-03

ــا وجهــة ولا هــدف، فأمــي  حــبّ المــي، خاصــة إذا كان ب
ُ
 مــا أ

ً
عــادة

وأمــي فقــط في طريقــي، مــن دون انتظــارٍ لــيء. لكــنّ الطريــق 

 خــال الأشــهر الســتة عــر الماضيــة، كان أطــولَ مــن أيّ 
ُ
الــذي مشــيناه

 كان إلى مــا لا نهايــة، في ظــل حــرب طاحنــة، طويلــة، وقاتلة. 
ً
شيء. أولا

 البيــت... عــى 
ُ

رحلــة نــزوحٍ صعبــة، ثم سرعــان مــا صــارت مؤلمــة. فطريــق

انتظــار العــودة.

ــام  ــا أحــد، حــى ن ــي لم يُصدّقه ــم ال  الحُل
ُ

 العــودة، لحظــة
ُ

ــت لحظــة حان

عــرات الآلاف عــى »تبــة النويــري«، وهــي تلــة صغــرة فاصلــة بــن 
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ة« 
ّ
»مُخــم النصــرات« و»المحافظــة الوســطى« مــن جهــة، و»وادي غــز

نــاك ينفصــلُ 
ُ
مــن جهــة أخــرى، حيــث قــرّر الجيــش الإسرائيــي أن ه

الراحــة والخــر  الزمــان والمــكان. ينفصــلُ الزمــان، إلى اثنــن، زمــانُ 

والهــدوء، وزمــانُ المــوت والدمــار والــزوح والقهــر. ينفصــلُ إلى مكانــنْ، 

مــكانُ الخــم والتيــه الطويــل، ومــكانُ الاســتقرار والراحــة.

رقــات 
ُ
الط عــى  رين 

ّ
الآلاف مســط المــكان،  تائهــن في  النــاس  كان 

كــوا 
ّ

هــم أحــرق خيمتــه ومــى، الآخــرون فك
ُ

لا يعرفــون وجهــة. بعض

ــر تكلفــة المواصــات حــى »التبــة«، 
ّ
ــم بــاع خيمتــه كي يوف

ُ
الخــم، غيره

 طريــق المــي، فقــد قــمّ »اتفــاق وقــف إطــاق النــار« 
ُ
الــي منهــا يبــدأ

العــودة عــى طريقــنْ: المشــاة، عــر شــارع البحــر »الرشــيد«، بأريحيــة 

اب بســياراتهم وعرباتهــم، عــر شــارع صــاح 
ّ

وبــا تفتيــش، والــرُك

الديــن »الــرقي«، ويخضعــون لتفتيــشٍ بأجهــزة وضمــن رقابــة مصريــة، 

ــة. ــة، وأمريكيّ قطري

ــه،  ــاس مــى في طريق ــل مــن الن ــانٌ هائ  العــودة، طوف
ُ

ــت لحظــة حان

فــور الإعــان عــن انســحاب القــوات الإسرائيليــة. وبعــد حــوالي نصــف 

ــن الســاعة قــد 
ُ

ة. لم تك
ّ
ســاعة، كان أوّلُ العائديــن يدخــل إلى مدينــة غــز

تجــاوزت الســابعة والرُبــع حــن جــرى الإعــان عــن ذلــك، فيمــا مضــت 

علــن عــن انتهــاء أكــر مــن ســتة 
ُ
 أفــواج العائديــن إلى المدينــة، لت

ُ
خلفــه

 مــن الــزوح والانتظــار الطويــل.
ً
عــر شــهرا

هــا لأيــامٍ أكــر، إذ 
ُ
 كان تأجيل

ً
أجّلــتُ عــودتي حــى اليــوم الثــاني. حقيقــة

ــبُ مهمــة  ــة، مــا يُصعّ ــامٍ طويل  لأي
ً
ــا أن يكــون المــكان مزدحمــا عن

ّ
توق

 واحــدة مــن شــقيقي 
ً

المــي في هــذا الطريــق الضيّــق، لكــن رســالة

ــاح العــودة: »قــوم ارجعععــع.. كلّ الشــعب  »مؤمــن«، تقــول في صب

رجــع«، حمّســتني، وحــى اتصــالي بشــقيقاتي النازحــات، اللــواتي عرفــت 
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هــن مَضــن في الطريــق بسرعــة مــع بــدء لحظــة العــودة، جعلــي 
ّ
أن

 
ُ
وألم الحــدود،   

َ
فــاق والبيــت  الأهــل  إلى  فالاشــتياق  أكــر،  أتشــجّعُ 

ــان.
ُ
ــالم، يقت ــل عــى الع ــكَ عــبءٌ ثقي

ّ
ــزوح، والتفكــر في أن ال

 أعظــم مــن 
ً
المشــهد مُهيــب، ولا أعتقــد أن شــعبنا عايــش مشــهدا

هــذا في تاريخــه. رُبمــا عشــنا مشــاهد عظيمــة وتاريخيّــة، مثــلَ لحظــة 

 
ً
ة عــام 2005، ودخــول النــاس أفواجــا

ّ
الانســحاب الإسرائيــي مــن غــز

بعَديــن 
ُ
 عــودة الم

ً
حــررة. عــاش النــاس أيضــا

ُ
إلى المســتوطنات والمناطــق الم

 مــن المشــاهد 
ً
إلى الوطــن بعــد »اتفــاق أوســلو«، عشــنا كذلــك كثــرا

 في أذهاننــا، لكــن هــل لهــذه اللحظــة مثيــل؟ مُســتحيل.
ُ
الــي سترســخ

عــتُ أن تبقى الأفــواج بمئات الآلاف 
ّ
خــرى. توق

ُ
 أ

ً
لم أحتمــل الانتظــار أيّامــا

لّ يــوم، لكــن ومــع ســاعات النهــار، حينمــا كانــت بلــدة »الزوايــدة« 
ُ

ك

 يومــي 
َ

 نزوحــي، ومدينــة »ديــر البلــح« الــي أقــي نصــف
ُ

حيــث أعيــش

النــاس.  مــن  تفرغــان  اليوميّــة،  الاحتياجــات  وقضــاء  للعمــل  فيهــا 

اختفــت مــن جوانــب شــوارع المدينتــن خــم النازحــن وبســطات الباعــة، 

ل المواصــات - مــن مركبــات ثقيلــة أو خفيفــة، أو 
ُ

ووســائل النقــل، فــك

توكتــوك، أو عربــات - تحمــلُ العائديــن بأمتعتهــم وعائلاتهــم، مــن 

ســنّ المريــض حــى صغيرهــم الرضيــع، متجهــن إلى الشمال.
ُ
كبيرهــم الم

هــذا »مــوسم الهجــرة إلى الشمــال«، كمــا سّماهــا »الطيّــب صالــح«، 

ــا ليســت هجــرة، إنهــا عــودة، وإن كانــت هجــرة، فهــي هجــرة إلى  ن
ُ
وه

الألم والــزوح والاغــراب الداخــي والتفــرّق. هجــرة إلى البيــت والأحبــة، 

الحــرب  بفعــل  المقــيّ  والوطــن  الحبيبــة  وحضــنِ  م 
ُ
الأ إلى  هجــرة 

والاحتــال.

 »تبــة 
ّ

 تقلــي منــذ فجــر اليــوم الثــاني مــن العــودة، حــى
ً
حجــزتُ ســيارة

»أبــو  الســائق  كان  المــي.  في  الانطــاق  نقطــة   
ُ

حيــث النويــري«، 
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 منــذ 
ً
 مــي. لم ينــل مــي الليــل، فاســتيقظتُ مُبكــرا

َ
الوليــد« أنشــط

منتصفــه، قلبــي قلِــق، مُرهــف، متحمّــس، خائــف. مشــاعر مختلطــة، لا 

 نفــي لرحلــة العــودة 
َ
فِــكاك منهــا. لا أعــرف، هــل أنــام لأرتــاح وأهيــئ

للســاعات  بحمــاسي  ــر 
ّ

 لأفك
ً
أبقــى مســتيقظا أم  الطويــل،  والمــي 

القادمــة؟ نمــتُ فقــط قبــلَ موعــد العــودة بســاعة، حــى اســتيقظتُ 

ــه ينتظــرُني. وقــد اتصــلَ بــي الســائق ســبعَ مــرات، ليقــول إن

وصلــتُ إلى نقطــة الانطــاق، وهنــاك كانــت البدايــة. أفــواجُ كثــرة 

أيــام  أوّل  الأمــس،  مــن  أقــل  كانــت  وإن  »الشمــال«،  إلى  تنطلــق 

 بهــذا الوقــت مــن اليــوم. إنهــا 
ً

 أنهــا أعــدادٌ كبــرة مقارنــة
ّ

العــودة، إل

 
ً
، وهــؤلاء النــاس مثــي، لم ينتظــروا كثــرا

ً
السادســة والنصــف صباحــا

ليُشــبعوا لهفهــم للعــودة.

رأيــتُ مــا رأيــت، في نفــي وفي غــري. نحــنُ نعــود. نحــنُ نجــري بقلوبنــا 

إلى  شــتاق 
ُ
الم بلهفــة  نمــي  والأمــل،  بالحُــب  نهــرولُ  أقدامنــا.  قبــلَ 

ة 
ّ
الأهــل، وإلى المدينــة. لذلــك، رأينــا ذاك الــذي سرعــان مــا دخــلَ إلى غــز

 الــذي ظهــرَ بمقطــعٍ مصــوّر وهــو يقــول 
ُ
حــى ســجدَ عــى أرضهــا، وغــره

نــا. نمــي 
ُ

لصديقــه: »احنــا دخلنــا غــزة. يــا الله، هينــا رجعنــا«. هكــذا ك

بلهفــة، نمــي بسرعــة، عــى الرغــم مــن حملنــا الثقيــل.

 مــن المــي في هــذه الرحلــة الطويلــة الــي تصــلُ إلى تســعة 
ً
كنــتُ قلقــا

كيلــو مــرات، فقرّرنــا تخفيــف الأحمــال. حقيبــيْ ظهــر، واحــدة لي 

وأخــرى لزوجــي، وحقيبتــنْ صغيرتــنْ فيهمــا أهــم الاحتياجــات. لا 

ــدت: أن »الخــر 
ّ

مــي الــي أك
ُ
طعــام ولا مــواد تنظيــف، كمــا قالــت أ

ــرتُ صــوت الفنــان العــراقي 
ّ

ــا. بــس تعالــوا«. وهنــا تذك
ّ
كلــه موجــود عن

ــوا وفرحــوا روحــي  »كــريم منصــور«، الشــجي وهــو يقــول: »بــس تعال

ــي تريدكــم«. عذبت
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ــي الصغــرة - بعــض  ــتُ »ســلوان« - طفل . حمل
ً
ــا ــا الحمــل مع تقاسمن

ــب، حينمــا تمــي  ــت كلّ الحقائ  آخــر حمل
ً
ــي، وبعضــا الوقــت مــع حقيب

. لم أشــعُر بالتعــب، 
ً
 أحمــلُ الحقائــب و»ســلوان« معــا

ً
»ســلوان«. أحيانــا

لا أعرفــه ولا يعرفــي.

إنها الرحلة الأسهل. الرحلة الأخف على قدميّ اللتين لم تتعبا.

حــب المــي، أتعــبُ منــه، لكــي هنــا لا أتعــب. لا 
ُ
 التناقضــات.. أ

ُ
رحلــة

ــرب شــاطئ البحــر 
ُ
 خمــس دقائــق ق

ً
ريــدُ الراحــة، فقــط وقفــتُ قليــا

ُ
أ

 لهــا، ولا 
ُ

 البســكويت الــذي حملتــه
َ

لتــأكلَ الطفلــة الصغــرة بعــض

أخفــي أن جــزءًا مــن ذلــك لأســتعيدَ ذكريــات النزهــات المســائية عــى 

شــاطئ البحــر في هــذا المــكان. شــاطئ بحــر مدينــة »الزهــراء«، المدينــة 

، خفيفــة، قــد 
ً
ــا إلى »نيتســاريم«. منطقــة هادئــة جــدا

ً
الــي تحوّلــت لاحق

ة في دقائــق قليلــة، تجلــسُ عــى شــاطئها، 
ّ
تمــي إليهــا مــن مدينــة غــز

راقــب الغــروب والبحــر الوديــع، بــا ضجّــة. إنهــا ذكريــاتٌ تحوّلــت 
ُ
ت

القصــف  فهــا 
ّ
الــي خل المدينــة،  المنــازل وبقايــا  إلى رمــاد، مثــلَ رمــاد 

الإسرائيــي عــى مــدار ســنة وأكــر.

. أحمــلُ »ســلوان« 
ً
. لا أتعــب بتاتــا

ً
 لهــا حــا

ُ
تزيــدُ التناقضــات. لا أعــرف

اويــة، وأمــي. 
ّ
عــى كتفــيْ كأنــي في مظاهــرة أو حفلــة شــبابٍ غز

النــاس مــن حــولي أعــداد كبــرة. هــذا الــذي يمــي مــع طفلــهِ وزوجتــه، 

فــت مــن حملهــا، 
ّ
وهــذا الــذي يمــي مــع عائلــةٍ كبــرة. هــذه عائلــة خف

لــت أن تمــي بأقــل القليــل، وغيرهــا تمــي بأحمــالٍ كبــرة. الأب 
ّ

ففض

م 
ُ
يحمــلُ الفــراش والأغطيــة، الأطفــال يحملــون حقائــب صغــرة، والأ

 الطعــام.
َ

تحمــلُ معهــا بعــض

 تمكنــوا مــن كلّ هــذا 
َ

مشــاهدُ عديــدة رأيتهــا. أشــخاصٌ لا أعــرف كيــف

الحمــل. نــاسٌ يجــرّون مــن خلفهــم عربــاتٍ صغــرة، أو بقايــا بلاســتيك 
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ً
ــوا عليهــا كثــرا

ّ
ــلٍ كبــر طــوال الطريــق، وحط أو أشــياء ربطوهــا بحب

مــن الأحمــال وجرّوهــا. كل هــؤلاء أفهمهــم. هــؤلاء فقــدوا بيوتهــم، 

 لهــم إلا بقايــا الخيمــة الــي عاشــوا داخلهــا في 
َ

فقــدوا كلّ شيء، لم يبــق

الجنــوب، يحملونهــا معهــم إلى الشمــال، كي يعيشــوا فــوق الــرُكام.

مشــهدُ العــودة، رغــم فرحــه وجمالــه، وكونــه المشــهد الأعظــم بالنســبة 

لنا نمــي بأقدامنا وبإرادتنا 
ُ

 مــن الألم. ك
ً
 يحمــلُ كثــرا

ُ
 أنــه

ّ
إلى النــاس، إل

ــذني، 
ُ
 فيهــا، كمــن يقــولُ للبحــر خ

َ
الكاملــة، كي ننصهــر في آلامنــا. نغــرق

وإن كنــتُ لا أعــرف الســباحة.

 مــن عــدم القــدرة عــى حملهــا. 
ً
بعــض النــاس رمــوا أمتعتهــم، ألمــا

 الطريــق بفراشــه الــذي يحملــه، كي يُطعــم 
َ

البعــض الآخــر قــرَر افــراش

خــرى كانــت تبــي بجانبنــا، لا يتجــاوز عمرهــا الســنة 
ُ
أطفالــه. طفلــة أ

والنصــف، ومــع الــرد الشــديد في صبــاح يــومٍ كهــذا، عــى شــاطئ 

ــا لأمهــا أن  لن
ُ
ــا نحملهــا، ق عطيهــا جــوارب صغــرة كن

ُ
ــا أن ن البحــر، قرّرن

ــة. ــدفئ قدمــي الطفل تأخذهــا لت

ة. لم أعــرف ملامحهــا، 
ّ
، حــى دخلنــا إلى مدينــة غــز

ً
ســاعتان وأكــر قليــا

ــده، إلا مــن خــال   عن
ُ

ــذي أقــف ــا وأيُّ مفــرقٍ هــذا ال ــن أن لم أعــرف أي

ــت بقاياهــا أمامــي بعــد تدمــر الجامــع.
ّ
مئذنــة جامــعٍ شــهير، ظل

ــوم، مــن دون  ــي ســآتي الي ــة لأهــي، يعرفــون أن ــئ المفاجئ ــتُ أخب كن

ــه  ــدتُ علي ــذي تواج ــت الســيارة عــى المفــرق ال ــد. وصل ــة الموع معرف

 
ً

ــا نتجــوّل قليــا ــد«. أخذن فــورَ وصــولي، وفيهــا شــقيقي الأكــر »مُحمّ

هــا مــن خلــف الأطــال قبــل 
ُ
بالســيارة في شــوارع المدينــة، الــي رأيت

.
ً
 ورمــادا

ً
دخــولي أوّل شــوارعها، ركامــا

ة، إذ بــدت مدينــة أشــباح. كانــت أحياؤها محروقة 
ّ
 في غــز

ً
لم أعــرف شــيئا
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هــا بلقــاء الأهــل، 
ُ
يــتُ نفــي وهدّأت

ّ
ومدمّــرة بــكلّ مــا فيهــا. لكنــي من

 عــى كتــفِ 
ً
، بقــدر مــا يحمــلُ مــن الفــرح. بكيــتُ قليــا

ً
الــذي كان مؤلمــا

صــدّق نفــي.
ُ
مــي. لم أحبــس دمعــي، ولم أ

ُ
والــدي، وفي حضــن أ

 في المبــى الكبــر الــذي عشــنا فيــه، في بيــي وبيــوت 
ً

تجوّلــتُ قليــا

 النــاس. 
ُ

إخــوتي وبيــت أهــي، أو »بيــت العيلــة« الكبــر، كمــا يعرفــه

رأيــتُ الشــقق المدمّــرة فيــه. المطبعــة الكبــرة الــي أسســها والــدي 

واحترقــت، وصــارت بقايــا صغــرة ســوداء. رأيــتُ ســطح المبــى الــذي 

 
ً
تم تدمــره بالكامــل. دخلــتُ إلى بيــي الصغــر المحــرِق، تجولــتُ قليــا

ا، 
ً
ها في رحلــة الــزوحٍ. لم أعــرف شــيئ

ُ
ــر أغــراضي الــي نســيت

ّ
لأحــاول تذك

لم أشــعر بــيء.

وأنا في الأعلى بعد جولةٍ طويلة، أحاول التصديق، أحاول الاســتيقاظ. 

ــم؟ مــى أســتيقظ. يبــدو 
ُ
فجــأة أقــولُ لنفــي: أيــن أنــا؟ هــل أنــا أحل

ة.
ّ
أنــي لــن أســتيقظ مــن هــذا الحُلــم، فأنــا في غــز
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تصوير: علي نور الدين - فلسطين
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وقت طويل للبكاء..
 وقت أطول للرثاء

ــهداء. 
ُ

ــاس في الشــوارع والبيــوت، وفي كلّ مــكان، ناســهم الش . ســرثي الن
ً
ــاءُ عامــا ســيكون الرث

ــازل أهلهــا، والأنقــاض مفقوديهــا، والشــوارع ذكرياتهــا. ســرثي المن

2025-01-16

 سريعة. 
ً

لا وقــتَ للنهايــات، عنــد هــذه النهايــة الــي جــاءت إلينــا بطيئــة
ــا مــن الأرواح الــي 

ً
ــا بعــد أكــر مــن خمســن ألف

ُ
 طــال انتظاره

ً
بطيئــة

الــي  والقصــص  والمــآسي  الكــوارث  مــن  الآلاف  ومئــات  غادرتنــا، 
ــع، وكمــا لم 

ّ
 كمــا لم نتوق

ً
ــد. سريعــة ــا إلى الأب وضعــت ندوبهــا في قلوبن

ــل يأســنا وطــأة النهايــة. يتحمّ

 إطــاق النــار والمــوت العادي 
ُ

ليــسَ هــذا الوقــت إلى النهايــة، إنهــا نهايــة
خــرى، 

ُ
خــرى لمــوتٍ آخــر، لحــربٍ أ

ُ
 أ

ٌ
السريــع بالقذائــف والصواريــخ، وبدايــة

، ضحايــا لقهرهــم غــر العــادي، وجروحهــم 
ً
ــا يمــوتُ فيهــا النــاس بطيئ

الــي لــن تنتهــي في يــومٍ وليلــة.

 في الجســد طــوال 
ٌ

خفــي وطــأة اللحظــات الأخــرة عــى نفــي، رجفــة
ُ
لا أ

ــب. رغبــة 
ّ
 مــن الخــوف والقلــق والترق

ٌ
الليــل، ليســت مــن الــرد. رجفــة

ــذي  ــرُ التفكــر ال  أقه
ّ

ــدوران حــولَ نفــي، لعــي ــة في المــي وال طويل



111

 صوت الصواريــخ والقذائف 
ُ
ينخــرُ في الــرأس كمطرقــة حديديّــة، تتجــاوز

 مــن اللحظــات الأخــرة، مــن لحظــة النهايــة، مــن 
ٌ

مــن حــولي. خــوف
القــادم المجهــول المعلــوم. المجهــول لخــوف الإنســان مــن لحظــةٍ حاسمــة 
طــالَ انتظارهــا، وخوفــهِ مــن بدايــة الأشــياء والتفاصيــل الطويلــة الــي 
لــن نســتوعبها بعــد هــول المذبحــة. المعلــوم لارتباطــه بالشــوق والعــودة 
واللقــاء بعــد انتظــارٍ طويــل، للأهــل والأحبــة والنــاس والذكريــات 

والبيــت والمــكان.

 طويلة في البكاء..
ٌ

 رغبة
ً
فينا جميعا

انفتحــت الرغبــة كطاقــةٍ كبــرة مــن القهــر في الإعلانــات الســابقة عــن 
 في أيار/مايــو المــاضي. وهــا 

ً
ــب الصفقــة والموافقــة عليهــا، خصوصــا

ّ
ترق

ــوا. 
ّ
قــوا وهلل

ّ
لمــا طــلَ خــرٌ جديــد، واحتفــلَ النــاس وصف

ُ
هــي تنفتــح، ك

ــكاءٌ  ، ب
ً
ــا ــل لأكــر مــن 460 يوم ــكاءٌ مؤجّ ــل، ب ــكاء الطوي ــة في الب رغب

ــة في اللحظــة الحاسمــة.  ــرة، لكنهــا ذائب  متحجّ
ُ

لم نبكــه، صــارت دموعــه
ل يبــي، والــكل حــرّر الدمــوع مــن 

ُ
رغبــة مــأت عيــونَ الجميــع. الــك

ســجن الحــرب. حانــت لحظتهــا.

هذا وقتُ طويلٌ للبكاء.

ووقــتُ أطــول للرثــاء، لكــن مــن نــرثي؟ الشــهداء الكثيريــن الذيــن 
بقيــتُ أكــر مــن يومــنْ أحــاول تعــداد أسمائهــم، فيخــرجُ لي أحدهــم 
ــا في الســيارة مــن مــكانٍ إلى آخــر. يخــرجُ   مــن نافــذة عقــي، وأن

ً
فجــأة

نــا، أنــا مِــتُ، 
ُ
 كي يقــول لي: لا تنســي مــن الرثــاء، أنــا ه

ً
 سريعــا

ُ
غــره

 بــن كلّ الأرقــام الــي تعرفهــا، أنــا أنــا، كمــا 
ً
لكنــي لســتُ رقمــا

تعرفــي.

مــن نــرثي؟ وهــذا البُــكاء المؤجّــل الــا متناهــي لــن يكفــي لأسمائهــم، 
فكيــف يكفــي لأحلامهــم وذكرياتهــم وقصصنــا معهــم، وضحكاتهم 
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 في قلــب عتمــة الخيمــة 
ّ

وتفاصيلهــم الجميلــة الــي صــارت تأسرنــا حــى
والــزوح والمأســاة.

عطيه حقه؟ وهل تكفي الكلمات؟
ُ
من نرثي؟ ومن نترك؟ من ن

هــل أرثي أحمــد عبــد الرحمــن، زوج أخــي، الرجــل الشــهم الــذي رحــلَ في 
أول أســبوعٍ مــن الحــرب حــن كان في عملــه داخــل ســيارة الإســعاف، 
 النازحــن الفارّيــن مــن المــوت يلاحقهــم عــى »طريــق 

َ
 لينقــذ

ً
ذاهبــا

، ويلاحقنــا إلى 
ً
 هــو أيضــا

ُ
صــاح الديــن«. لم يكتــفِ المــوت بذلــك، لاحقــه

 
ُ

 بمــا يكفــي، لأســندَ ابنــه
ً
ــن قويــا

ُ
اليــوم. هــل أرثيــه وأنــا الــذي لم أك

ــده،  ، حــن عــرف برحيــل وال
ً
ــد، ذي الثلاثــة عــر عامــا »الجــدع« مُحمّ

ــاب الأب.  غي
ً

ــل صدمــة وهــو معــي، ولم يتحمّ

 للــرّة 
ُ

هــل أرثي إبراهــم لافي. إبراهــم الصديــق الوديــع الجميــل. رأيتــه
ــا 

ً
مليئ  ،2023 الأول/أكتوبــر  تشريــن  مــن  الخامــس  يــوم  الأخــرة 

ــجُ  خِ
ُ
ــالٍ صغــرة أمامــه ت ــة أطف ــرح، أحمــلُ لعب ــرح والم بالضحــكات والف

الفقاعــات، وأســخرُ مــن هــذه التفاصيــل البســيطة، فيضحــكُ ويصــوّرني 
ــة،  ــه الطفولي ــه؟ هــل أرثي ضحكت ــت مع ــا رحل ــن آخذهــا، لأنه  ل

ً
صــورا

إبراهــم الــذي لطالمــا ســخرتُ مــن عُــره، فهــو الشــاب المثابــر والقــوي 
ــس؟ وبتعمــل كل هــاد!«. ــد 2002 ب ــت موالي  »ان

ُ
ــد. أســأله والمجته

هــل أرثي هيــم عبــد الواحــد. هيــم الجميــل. أبــو النمــر، أو »الكــزن« كمــا 
نــا نناديــه. هــل أرثي آخــر لقــاءٍ بيننــا، الخميــس الخامــس مــن تشريــن 

ُ
ك

ــل أقــل مــن 84  ــا »الباقــة« الشــهيرة، قب ــر، في كافيتيري الأول/ أكتوب
ــدّث  ــا، نتح ــربُ منه ــة نفســها، ن ــه، نمســكُ بالأرجيل ســاعة عــى غياب
ة، مــن دون أن 

ّ
 عــى شــاطئ بحــر غــز

ً
ونلعــب الــورق، ونضحــكُ كثــرا

 مصــره حــى 
ُ

. هيــم الــذي لا نعــرف
ً
نعــرف أنهــا اللحظــة الأخــرة معــا

؟ هــل اعتقلــوه أم قتلــوه؟ 
ً

 أم جثــة
ً
الآن، لا نعــرف، هــل كان حيــا

فهــو مفقــودٌ منــذ ســاعات صبــاح »الســابع مــن أكتوبــر«، مــع الصديــق 
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نضــال الوحيــدي، حينمــا كانــا يؤديــان عملهمــا الصحــافي بتوثيــق المشــهد 
ة.

ّ
شمــال غــز

، لقــاءٍ مثــالي، كمــا تســتحقها 
ُ

ــا في لقــاءٍ أخــر معــه
ّ
 أشــعرُ أننــا كن

ً
أحيانــا

هــذه الصداقــة الخفيفــة. أصدقــاء مــن الشــباب والفتيــات، نجلــسُ بعــد 
نهي جلســتنا 

ُ
يــومٍ طويــل مــن العمــل والتعــب، نهايــة أســبوعٍ طويل. ن

 الأخــر.
ُ

ــه
ّ
غــادر كل إلى مكانــه، إلى وداعٍ لم نعــرف أن

ُ
عنــد المغــرب، ون

 .
ً
 كبــرا

ً
هــل أرثي الدكتــور رفعــت العرعــر، أبــو عُــر، الــذي كان أخــا

 لأصدقائــه، يمــدُ 
ً
ــن فيهــا إلا ناصحــا

ُ
، لم يك

ً
 منــذ ثلاثــة عــرَ عامــا

ُ
أعرفــه

ــف عــن الخــر، أقــول ذلــك، 
ّ
 معطــاءً، لا يتوق

ً
اليــد إليهــم. متصدقــا

، ولا يحتــاجُ 
ً
 منمقــا

ً
هــا غــري. ليــس كلامــا

ُ
وأعرفــه في أشــياءَ لا يعرف

ــه إلى كلام مثــلَ هــذا، فــإن أقــل مــن يحــي  عــى شــهرته بعــد رحيل
 القــدوة، ولم 

ُ
علــم والدكتــور المحبــوب بــن طلابــه، إنــه

ُ
 الم

ُ
عنــه، إنــه

.
ً
ــدا ــه أب  مثل

ً
أعــرف قــدوة

الــذي  البســيط،  الحلــم  الهــادئ  رُشــدي  الــراج؟  هــل أرثي رشــدي 
 أنهــا 

ّ
 ويمنعهــا مــن أن تطــول، إل

ُ
ــا يُســك ضحكتــه

ّ
ــة، كأن

ّ
يضحــكُ بخف

 بجولــةٍ 
ً
، عفويــة، خفيفــة. ولا أنــى أنــي كنــتُ موعــودا

ً
 جــدا

ٌ
طبيعيــة

 عــن 
ً
عــى الخيــل، معــه ومــع هيــم وإبراهــم. تحدثــتُ إلى هيــم مــرة

رغبــي في ركــوب الخيــل وتجربتــه، وهــم الثلاثــة كانــوا يقومــون 
بجــولاتٍ مثــل هــذه. قــال إن الخريــف أفضــل وقــتٍ لذلــك، قــد نفعلهــا 
في شــهر تشريــن الثــاني/ نوفمــر. جــاءت الحــرب، اختفــى هيــم، ورحــل 
 بهــذه الفرصــة المســتقطعة مــن فــكّ الحيــاة.

َ
إبراهــم ورُشــدي، ولم أحــظ

ــا  ــذي لطالم ــالم، ال ــر، أحمــد المندفــع، الح مــن أرثي؟ وهــل أرثي أحمــد بدي
 
ُ
ــذ  من

ً
ــا ــا طوي ــالم. انقطعن ــا الع ــت أحلامــه أبســط مــن أن يتحمّله كان

 
ُ

ــه ــة والتواصــل، لكن ــلَّ الصداق ــر بعــد 2020، لتق ــلٍ آخ ــالي إلى عم انتق
 عــى عــدم 

ّ
 في قلبــي. رحــلَ أحمــد وأنــا المتــأل

ُ
، يعــرف قــدره

ً
يعــرف كثــرا
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وجــود كلمــة أخــرة، أو عتــبٍ أخــر.

مــاذا أحــي أكــر؟ هــل يُجــدي الحديــث إن رغبــتُ في الكتابــة عن عمّتي 
خــرى، في 

ُ
فاطمــة. عمــي الــي وُلــدت ســنة النكبــة، وماتــت في نكبــةٍ أ

ة، تحــت وطــأة الجــوع والحصــار والمــرض وانعــدام الأدويــة 
ّ
شمــال غــز

. كنــت مــن 
ً
 طويــا

ُ
تهــا. ماتــت بألمهــا مــن المــرض الــذي عانــت منــه

ّ
وقل

 في 
ُ
ناديــي وتــرخ

ُ
الأقــرب إليهــا، أعرفهــا أكــر ممــا يعرفهــا غــري. ت

ــا لمســاعدتها في الفجــر، كي  ــق إلى بيته ــزل مــن خمســة طواب ــا، فأن ألمه
 صلاتهــا وتقــرأ قرآنهــا وتأخــذ أدويتهــا. رحلــتْ، رحلــت 

ّ
تتوضــأ وتصــي

بــكل بســاطة وأنــا بعيــد، رحلــت في الشمــال وأنــا نــازحٌ في الجنــوب، 
لقــي النظــرة 

ُ
أعــاني وطــأة البُعــد. رحلــت دون أن أودّعهــا، دون أن أ

 أرثيهــا؟
َ

الأخــرة، فكيــف

ــل يومــنْ مــن   قب
ُ

ــه ــذي رأيت ــل، ال ــن وائ هــل أرثي حــزة الدحــدوح؟ اب
رحيلــه، اتفقــتُ معــه عــى أن ننــر قصــص أهلــه الشــهداء عــى منصــة 
ــهداء، وليســاعد في نــر المنصــة عنــده. لم أســتوعب أنــه رحــل بعــد 

ُ
الش

.
ً
همــة. رحــل سريعــا

ُ
ــمَ الم

ّ
تم

ُ
وقــتٍ قصــر، دون أن ن

هــل أرثي رمــزي مقــداد، ابــن خــالي الــذي غــادر نهايــة الحــرب، بعــد 
 مــن 

ً
أن كان يمــزحُ ويمــرح في المجموعــات الإلكترونيــة للعائلــة، ســاخرا

، قالــوا: 
ً
 سريعــا

ُ
 المشــاكل هنــا وهنــاك. جــاء خــره

ً
هــذا الوضــع، مفتعــا

صيــب«. لم نســتوعب الأمــر، حــى قالــوا: »رمــزي استشــهد«. 
ُ
»رمــزي أ

. استشــهد ليلحــق بابنــه وابــيْ شــقيقه الذيــن رحلــوا 
ً
واستشــهد فعــا

 مــن الدبابــات الإسرائيليــة حــن 
ً

خطئهــم قذيفــة
ُ
بدايــة الحــرب. لم ت

كانــوا ذاهبــن لــراء بعــض المصّــاص والســكاكر في »حــي الشــيخ 
ــرب بيتهــم.

ُ
رضــوان« ق

بــدع والناجــح. غادرنــا، 
ُ
كيــف أرثي ميــرة الريّــس؟ ميــرة الطبيــب الم

 
ً
 بالحُــب والأمــل والعمــل. عــاد طبيبــا

ً
ســافر إلى بريطانيــا، عــادَ محمــا
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نــاك. تــزوّج وكان 
ُ
، مــع لــورا، زوجتــه الــي عرفهــا ه

ً
 ومُبدعــا

ً
متفوقــا

 حياتــه كمــا يجــب. رحــلَ ميــرة. كان يقــول للنــاس إنــه يشــعر 
ُ
يبــدأ

. رحــلَ ولا أتذكــر، إلا آخــر 
ً
، ومــات في بيتــهِ فجــأة

ً
أنــه ســموت فجــأة

لحظــة رأيتــه فيهــا، قبــل الحــرب بشــهريْن، عنــد الحــاق نفســه الــذي 
 وداعٌ 

ُ
كنــتُ أحلــق شــعري عنــده، ابتسمنــا وســلمنا عــى بعضنــا، كأنــه

أخــر.

 أحــدٌ 
ُ

مــاذا عــن وائــل أبــو طــه؟ هــل تعرفونــه؟ بالتأكيــد لم يعرفــه
 في 

ً
 واحــدا

ً
ممــن حــولي. هــذا الرجــل الأصيــل، الــذي عرفتــه أســبوعا

ــذ  ــتُ مــن أجــل تنفي ــاك. احتج  هن
ً
ــا ــتُ نازح  كن

ُ
ــث ــح«، حي ــة »رف مدين

ــذ،  ــاس، إلى مــكانٍ للتنفي ــع المســاعدات عــى الن نشــاطٍ إنســاني لتوزي
 لنــا، دون كلمــة. قــال لي قبــل يــوم استشــهاده: »وقــت 

ُ
فتــحَ بيتــه

ــاه احكيــي، تعــال«. رحــلَ الرجــل في قصــف  ــدك ي ــدك أي شي ب مــا ب
 بفرصــةٍ كي 

َ
مســجد »عــي« في شــهر كانــون الأوّل/ ديسمــر، ولم أحــظ

 في وجــوه أبنائــه الذيــن رأيــتُ تربيتــه في 
ُ

 أكــر، لكنــي رأيتــه
ُ

أعرفــه
معاملتهــم، يخدمــون النــاس، يقومــون عــى مســاعدتهم، يفرشــون 
نــاك. كانــوا كأبيهــم، 

ُ
الخــم للنازحــن، يســاعدون هنــا ويمــدّون اليــد ه

.
ً
ــه منهــم أشــهرا ، وعرفت

ُ
ــه  من

ً
 أســبوعا

ُ
ــه ــا عرفت كم

كمــل 
ُ
لــو قلــتُ عــن خليــل أبــو يحيــى، خليــل البطــش، لــن أســتطيع أن أ

 قبــل نحــو 
ً
صيــب بالسرطــان فجــأة

ُ
 الشــهيرة. خليــل أ

ُ
أكــر مــن قصتــه

، قــاومَ المــرض. انتقــل بصعوبــةٍ 
ً
ثلاثــة أعــوام، تعــبَ وصــار مرهقــا

ة، 
ّ
هــا أفضــل مــن غــز

ّ
ــدس للعــاج في مستشــفياتها باعتبــار أن

ُ
إلى الق

المقطــوع عنهــا الــدواء والمعــدات والإمكانــات الصحيّــة. كانــت تلــك 
اللحظــة، أعظــم لحظــة في حيــاة خليــل. قــال حينهــا إنــه لــو كان وقــت 
، لقــد أخــذ كفايتــه مــن العــالم بــأن 

ً
 جــدا

ً
موتــه قــد حــان، فســيكون راضيــا

 في حياتــه.
ً
 المــرض إلى زيــارة القــدس ورؤيتهــا ولــو مــرّة

ُ
دفعــه
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 عــى الحيــاة أكــر وأعظــم مــن 
ُ
ــت خليــل مــن المــرض، كان إصراره

ُ
لم يم

 ليبقــى ويــروي للنــاس عــن لحظتــه التاريخيّــة حــنَ 
ُ

ذلــك. أكمــل حياتــه
ــدس. كان معــي في دراســي في برنامــج إعــداد السياســات 

ُ
رأى الق

ننــا مــن القــدرة عــى 
ّ

والتفكــر الاســراتيجي، وهــو البرنامــج الــذي مك
، يؤمــن 

ً
 حقيقيــا

ً
كتابــة الأوراق والدراســات والأبحــاث. كان مثقفــا

عــن  ــف 
ّ
يتوق لم  العالميّــة،  حركتهــا  أعضــاء  وأحــد  المقاطعــة  بجــدوى 

المســاهمة بلغتــه الإنجليزيــة الإبداعيــة في دعــم فلســطين. استشــهد 
ــه فلســطين.  كمــا تحتاجُ

ً
ــا ــادة، وقــد كان مثقف خليــل في حــرب الإب

ــد الله مقــداد،  ؟ مــن ســرثي؟ هــل أحــي عــن عب
ً
ــن ســأحكي أيضــا عمّ

. كان ينتظــر نهايــة الحــرب 
ً
الــذي استشــهد قبــل نحــو شــهر تقريبــا

 عليــه ورحلــت. 
ً

 مثلنــا. دخلــت الطائــرة عــى البيــت، ألقــت قنبلــة
ً
أيضــا

م أحمــد في بدايــة الحــرب، مــع طفلــه وزوجتــه. 
ُ
مــه، أ

ُ
استشــهدت أ

ويبــدو أنّ الحيــاة مــا كانــت لتكــون طبيعيّــة إن لم يرحــل عبــد الله 
ويلتقــي بهــم في الجنــة.

في أحيــانٍ كثــرة كان النــاس يموتــون مجموعــات، عائــاتٍ كاملــة، 
؟ 

ً
هــل يســهلُ الرثــاء في هــذه الحــال؟ أن تــرثي عائلــة؟ أم يبــدو صعبــا

أحيانــا أخــرى كانــوا يموتــون عائــاتٍ متفرّقــن. مثــل: عبــد الله ورمــزي 
وغيرهــم الذيــن رحلــوا ورحــل قبلهــم أحــدٌ مــن أهلهــم. كذلــك رحلــت 
شــماء ابنــة الدكتــور الشــهيد رفعــت العرعــر مــع ابنها وزوجهــا، ليلتقوا 

.
ً
بــه »فــوق«. كذلــك كان رمــزي الــذي التقــى بابنــه »فــوق« أيضــا

كذلــك هديــل أبــو ســعدة، إحــدى أعضــاء »حملــة الإحســان التطوعيّــة« 
ــة. استشــهدت هديــل في أوّل أيــام  الــي لا أعرفهــا إلا بســيطة هادئ
ر. كانــت قــد خطبــت  قــرَّ

ُ
الحــرب، ببســاطة وبسرعــة، في يــوم زفافهــا الم

 مــن أن تلبــس فســتانها، 
ً
قبــل وقــتٍ قصــر، وفي ذلــك اليــوم بــدلا

ألبســوها الكفــن. استشــهدت مــع أمهــا وأخواتهــا وشــقيقها. رحلــوا 
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. ففــي 
ً
 أيضــا

ً
 واحــدة كاملــة، لكــن اللقــاء كان »فــوق« مختلفــا

ً
عائلــة

المــكان نفســه الــذي استشــهدت فيــه هديــل مــع عائلتهــا، كان والدهــا 
قــد استشــهد عــام 2009 في الحــرب الأولى.

ــد مــن  ــل أســبوعٍ واح ــة والإنســانة. قب ــى ولاء ســعادة، الفنان ــن أن ل
 

ً
 قــد يبدو الأكثر إنســانية

ً
متــي ولاء، طلبــت مــي طلبــا

ّ
استشــهادها كل

شــارك في أحــد أنشــطة 
ُ
ريــد أن ت

ُ
وســط هــذه المأســاة. قالــت إنهــا ت

»حملــة الإحســان« الــي تقــوم عــى مُســاعدة النازحــن والمتضرريــن. 
 في أيّــة فرصــة مُمكنــة، حــن يــم تنفيــذ 

ً
وعدتهــا أن يكــون ذلــك قريبــا

ة. رحلــت ولاء بعــد أيــامٍ قليلــة، لم يــرُك 
ّ
الأنشــطة في وســط قطــاع غــز

 بهــذه  الفرصــة.
َ
 لتحــظ

ً
لهــا المــوت مجــالا

 مُبدعــة، مخرجــة أفــام حالمــة. قليلــون هــم مخرجــو 
ً

كانــت ولاء فنانــة
، أولئــك الذيــن يخرجــون 

ً
ة، ولذلــك فــإنّ المخرجــن عــادة

ّ
الأفــام في  غــز

عــن النمــط الطبيعــي ويحاولــون فعــل شيء غــر عــادي وســط هــذا 
يــن. كانــت هــذه ولاء، الــي  البلــد وهــذه الظــروف، هــم بالتأكيــد مميَّ
 

ً
لا أعرفهــا ســوى ضاحكــة مُبتسمــة. رحلــت ولاء وأبقــت في قلبــي ندامــة

شــارك فيــه!
ُ
عــى عــدم الاســتعجال في تنفيــذ نشــاط لت

 
ً
 إلكترونيا

ّ
بالتأكيــد ســأتحدّث عــن آيــة شــبير، وهي شــخصٌ لم أعرفــه إل

 مــن الحيــاة بشــكلٍ 
ً
، ســاخرة

ً
في تويــر. رحلــت آيــة الــي كانــت بســيطة

تــأكل »الشــيبس« وتحظــى  أن  أمنياتهــا  آخــر  عــادي. كانــت  غــر 
ــك  ــرات. كذل  عــن صــوت الطائ

ً
ــدا ــقٍ، وبعي ــكأس شــايٍ مــن دون قل ب

، بعــد أن 
ً
كانــت عُــا عطــا الله، الصحافيــة والكاتبــة. استشــهدت فجــأة

كانــت كلماتهــا تنتــر في كلّ مــكان عــى منصــة »إكــس« مــن حولنــا، 
وهــي تحــي شــهاداتها عــن الحــرب.

وهــذه فرصــة لأحــي عــن نــدا دهشــان، نــدا الأنيقــة الضاحكــة، لم أحــكِ 
ــة« تمــي عــى الأرض  ــا »جن  شــبّهها بأنه

ّ
ــا، إل ــدٍ مــن أصدقائه مــع أح
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بوداعتهــا وبســاطتها.

، ثائــر عمر، محمــد عقيلان، 
ً

ــي أتذكــر أسمــاءً أخــرى مــن الجــران مثــا
ّ
عل

محمــد الجبــري، إبراهــم مقــداد، زكريــا صــاح وأطفالــه، وأم إبراهــم 
 دورهــا 

ً
ــور المخــز منتظــرة ــا الــي استشــهدت عــى طاب الحلبــي، جارتن

في توصيــل الخــز لأحفادهــا في الشمــال. هــل أتذكــر أهــل أصدقــائي 
ــهداء؟ أهــل محمــود أبــو حمــادة الذيــن رحلــوا في قصــف بيتــه، أو 

ُ
الش

أهــل لمــى الحــاج الــي ودّعــت شــقيقها مــع شــقيقتها وزوجهــا وأطفالهــا. 
ــذي رحلــت والدتــه مــع  ــد الرحــم عــروق، الصديــق الحبيــب ال أهــل عب
خــرى. هــل أتذكــر 

ُ
أخوتــه، مــن دون أن يراهــم، فهــو في بــادٍ وهــي في أ

أهــل أنغــام؟ وأهــل كل النــاس الذيــن حــولي، ممــن حظــوا بــوداعٍ 
وممــن لم يحظــوا؟

ــاب 
ّ
الرثــاء طويــلٌ طويــل، لا نهايــة لــه. قــد يقــول الشــعراء والكت

والــكلام  الوقــت  إيفائــه  يســتطيعون  ولا  فيــه،  الكثــر  والنــاس 
. ســرثي النــاس في الشــوارع والبيــوت 

ً
المناســب. ســيكون الرثــاءُ عامــا

ــا، والأنقــاض  ــازل أهله ــهداء، ســرثي المن
ُ

وفي كلّ مــكان، ناســهم الش
ذكرياتهــا. والشــوارع  مفقوديهــا، 

سنترك كلّ شيءٍ، ونتفرّغ لبُكاءٍ طويل، ورثاءٍ أطول.
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سانتا كلوز يطل على غزة المدمرة
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عامٌ ليسَ لنا، 
أم عالمٌ ليس لنا؟

ة« أو شمالهــا، أن يعــودوا 
ّ
 أن يعــود إلى مدينــة »غــز

ّ
ل يتمــى

ُ
حــدّث النــاس وقالــوا كلماتهــم، الــك

َ
ت

، كل يــوم نتحــدّث بهــا، إلى 
ً
لناهــا جميعــا

ُ
إلى بيوتهــم ولــو كانــت فــوق الــرُكام. كلمــاتٌ كثــرة ق

ــة  ــا إلى نهاي ــا، بقــدر حاجته  نهايته
ّ

ــد تتمــى ــاس نســيت الحــرب، ولم تعُ ــا أنّ الن ــت فيه درجــة تخيّل

كــت المجتمــع، وقتلــت أرواح النــاس وهــم أحيــاء.
ّ

مأســاة الــزوح الكارثيّــة، الــي فك

2025-01-02

ة«.
ّ
»نفسي أرجع ع غز

»نفسي أرجع ع البيت«.

»نفسي أرجع ع بيتي ولو رُكام، أحط خيمتي وأقعد فوقه«..

ثــاث كلمــات، موحّــدة، واضحــة، لا جــدال فيهــا. سمعتهــا خــال جولــة 

داخــل أحــد مُخيمــات النازحــن، في مدينــة »ديــر البلــح«، في إطــار العمــل. 

تحدّثــت مــع أطفــال في المخــم، وأطفــال في الخــم التعليميّــة، حيــث 

 مــن صفــوف المــدارس، مــع نســاء ورجــال 
ً
تحوّلــت الدراســة إلى خــمٍ بــدلا

وشــبّان وفتيــات، بســؤالٍ واحــد: مــا هــي أمنيتــك في الســنة الجديــدة؟
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ذني 
ّ
أ درك وأسمــع في 

ُ
أ الجــواب. أســأل وأنــا  أعــرف  الكلمــة،  أعــرف 

صّر عــى أن أسمــعَ مــن جديــد، 
ُ
ــي أ

ّ
إجاباتهــم قبــل أن يقولوهــا، لكن

هــا كانــت 
ّ
نــتُ أوهــم نفــي بهــذه الإجابــات في داخــي، عل

ُ
ــي ك

ّ
عل

 في هــذا 
ً

إجابــاتُ اللاوعــي، في عقــي، أو رُبمــا في قلبــي الــذي صــار قتيــا

ــام. الع

 أن يعــود إلى مدينــة 
ّ

ل يتمــى
ُ

تحــدّث النــاس وقالــوا كلماتهــم، الــك

ة« أو شمالهــا، أن يعــودوا إلى بيوتهــم ولــو كانــت فــوق الــرُكام. 
ّ
»غــز

، كل يــوم نتحــدّث بهــا، إلى درجة تخيّلت 
ً
لناهــا جميعــا

ُ
كلمــاتٌ كثــرة ق

 نهايتهــا، بقــدر حاجتهــا 
ّ

فيهــا أنّ النــاس نســيت الحــرب، ولم تعُــد تتمــى

كــت المجتمــع، وقتلــت 
ّ

إلى نهايــة مأســاة الــزوح الكارثيّــة، الــي فك

ة 
ّ
أرواح النــاس وهــم أحيــاء. تذكــرتُ نفــي، وأنــا أقــول: »نــروح ع غــز

ــا،  ــاك، نمــوت في بيوتن ن
ُ
ــو تكتمــل الحــرب ه  ل

ّ
وتكمــل الحــرب«. نتمــى

بــن أهلنــا.

ــة لآخــر. قــد  ــة لــيءٍ وبداي  مُمــز، نهاي
ُ

ــة، حــدث رأسُ الســنة الميلاديّ

 عاديّــة، لا اختــاف بــن وقــتٍ وآخــر، ولا يــومٍ 
ً
تبــدو الأيــام أحيانــا

لهــا تستشــعرُ النهايــة في أواخــر كانــون الأول/ 
ُ

 أن النــاس ك
ّ

وغــره، إل

 أن يــأتي الجديــد 
ً

ديسمــر مــن كلّ عــام، تتهيــأ لهــذه النهايــات، متمنيــة

فيــه هــذه  مُختلــف، تظهــرُ   بشــعورٍ 
ُ
تمتــئ ة« 

ّ
بجديــد. شــوارعُ »غــز

 .
ً
ــادة ــة ع النهاي

أو »العائــات«،  مفترقــاتٌ رئيســية تتزيّــن، مفــرق »أبــو طــال« 

مُفــرق »ضبيــط«، مُفــرق »الجامعــات«، مُفــرق »السرايــا«، مُفــرق 

 
ُ
 بأثواب »ســانتا كلــوز«. البهجة تملأ

ّ
 المحــات تتحــى

ُ
»الصناعــة«. بعــض

 النــاس الخارجــن مــن محــل »ســفير الحُــب«، أشــهر محــات بيــع 
َ
وجــوه
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ــدسُ 
ّ

 أجودهــا. النــاس تتك
ُ

ــه
ّ
الــورود في المدينــة، وبالتأكيــد أغلاهــا، لكن

عجنــات«. 
ُ
عنــد بائعــي »الفلافــل«، و»الحُمــص«، والـ»هامبرغــر« و»الم

عائــات تخــرجُ مــن محــات بيــع الشــوكولاتة والحلويــات، وعــرات 

أشــهر محــات  أحــد  اللحــوم«،  أمــام »مدينــة   
ُ

الســيارات تصطــف

التســوّق في الســنوات الأخــرة في »القطــاع«.

»أبــو  فهــو  العــالم،  يعرفهــا  لا  بهجــة  ة«، 
ّ
»غــز  

ّ
إل تعرفهــا  لا  بهجــة 

 »ع قــدّ الحــال«، كمــا يــرى 
ً
البهجــات الكبــرة«. إنهــا بهجــة صغــرة جــدا

الفلســطينيّون في هــذه المدينــة حياتهــم. »ع قــدّ الحــال«، بســيطة، 

. سلســلة مــن الألم المغمّــس بالأفــراح الصغــرة 
ً
سريعــة، عاديــة جــدا

والانتصــارات الحياتيــة اليوميّــة، بعــروض البضائــع الرخيصــة والإعــان 

عــن صرف رواتــب الموظفــن، وصرف الدُفعــات الماليــة للجرحــى، أو 

الإعــان عــن توزيــع المــواد الغذائيــة عــى الأسر الفقــرة.

 لعــالم »غــزة«، لا يعرفهــا العــالم الآخــر. بهجــة »ع قــد 
ّ

بهجــة، ليســت إل

 فيهــا النــاس أطفالهــم إلى »كابيتــال مــول«، أشــهر 
ُ
الحــال«، يأخــذ

، بحجمــه الصغــر وملامحــه 
ً
مركــز تســوّق في »القطــاع«، لا يشــبه أبــدا

البســيطة، مراكــز التســوّق العالميــة في إســطنبول ونيويــورك والقاهــرة 

ــك   أبســط مــن تل
ُ

ــه ة«، لكن
ّ
ــز  يُشــبهها في أنظــار أهــل »غ

ُ
ــه ــي. إن ودب

 
ُ

الــي يرونهــا في أفــام »هوليــوود« وأفــام »السُــبكي« المصريّــة. لكنه

 
ً
ــه، يأخــذون صــورة ــم إلي ــاس أطفاله  الن

ُ
ــذ ــال«. يأخ ــدّ الح  »ع ق

ً
أيضــا

أمــام مجــمٍّ كبــر لعنــوان العــام الجديــد، آخرهــا كانَ عــام 2023، أو 

 أبــدًا ســوى في أفــام 
ُ
ع الهدايــا، الــذي لم يعرفــوه

ّ
أمــام مجسمــاتٍ لمــوز

»ماشــا والــدب«، وبــاقي مسلســات »سبيســتون«.

 همــوم 
ً
ة«، وهــي أيضــا

ّ
 بهمــوم النــاس في »غــز

ُ
بهجــة جميلــة، تختلــط

ــا عــالم »البزنــس« في »وول  ــة، لا يعرفه »ع قــد الحــال«، همــوم عاديّ
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ــة«، ولا  ــرج خليف ــرب »ب
ُ
ــة ق ــم الناريّ ــون بألعابه ســريت« ولا المحتفل

ــال  ــرى أحدُهــم الاحتف في ســويسرا وفرنســا. همــوم بســيطة، كأن ي

حافِظــة 
ُ
الم الحيــاة  نمــط  في   

ً
خلــا الســنة،  ورأس  بال»كريسمــس« 

 يُعــرّ فيــه عــن غضبــه مــن هــذه المشــاهد 
ً
ــب منشــورا

ُ
للمدينــة، فيكت

 طبيعيّــة، يــرى النــاس 
ً

»الخادشــة«. في الخلفيــة تســمرُ الحيــاة، عاديــة

ــق مــن يُعلــق، يمــرُ أحدهــم بجــدال، ثم يحتفــلُ آخــرون 
ّ
المنشــور، يُعل

ــوم. ــع الي ــة الســنة، كأنّ الهمــوم تمــي م ببداي

النــار  وإطــاق  الناريّــة  الألعــاب  انتهــاء  مــع  بسرعــة،  تمــي  بهجــة 

حتفِلــن في شــوارع المدينــة، في »الجنــدي المجهــول« 
ُ
لمجموعــة مــن الم

 
ً
ــا ــيّ الرمــال«، الحــي »الأرقى« )بمفهومهــم( والأكــر جذب وشــوارع »ح

علــن الثانيــة 
ُ
للنــاس إلى أســواقه ومحلاتــه. تنتهــي بسرعــة، بعــد أن ت

عــر منتصــف الليــل، مــع بــدء العــام الجديــد، تنتهــي ويمــي النــاس 

إلى إجازاتهــم، وآخــرون إلى أعمالهــم في الصبــاح التــالي.

 حياتــه. البهجــة الــي 
َ
 شــكلَ العــالم ولا نمــط

ُ
إنهــا البهجــة الــي لا تخــدش

، كأنّ لا 
ً
 أهــل المدينــة أنهــا ليســت واجبــة، فينامــون مُبكــرا

ُ
يظــنُ بعــض

ة« هــي ســيّدة البهجــات الصغــرة، 
ّ
شيءَ يحــدُث في هــذا المــكان. »غــز

كانــت ولا تــزال، لكنهــا بهجــاتٌ اســتكثرها العــالم عــى أهلهــا، فســلبها 

.
ً
هــم أيضــا

ُ
من

عــامٌ آخــر، يبــدأ في قلــب الحــرب، في ظروفهــا، في حيــاة الخــم والــزوح، 

. نازحــون بمئــات الآلاف مــن 
ً

، وأكــر صعوبــة
ً
ــه يمــرُّ الآن أكــر وطــأة

ُ
لكن

مدينــة »رفــح«، المدينــة رُكامٌ وحُطــام، نازحــون غيرهــم مــن »جباليــا«، 

و»بيــت لاهيــا«، و»بيــت حانــون«، مــن أرجــاء »شمــال القطــاع« نحــو 

حــاصَ(، نازحــون مكدّســون في مكانــنْ أو 
ُ
المدينــة )شمــال الــوادي الم
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ثلاثــة، جيــوب صغــرة في كماشــة المــوت والقتــل والتجويــع. يحــلُّ 

 في معاناتهــم.
ً
ــم زيــادة

ُ
الــرد عليه

جرّبنــا  والرابــع،  والثالــث  الثــاني  الــزوح  فيــه  نزحنــا  مــى،  عــامٌ 

 بالهــرب المفاجــئ إليهــا تحــت القصــف والقذائــف 
ً
مــرارة الخيمــة، أولا

الرغــم  عــى  يُحتمــل  الــذي لا  الشــديد،  وحــرّه  عانــاة، ثم بصيفهــا 
ُ
والم

ــا  ــاء وبقاي ــارق بالم ــر، وشــتائها الغ ــة التدبّ ــراءات« أو محاول مــن »الإج

مامتهــا الممتلئــة في الشــوارع، 
ُ
الــرف الصحــي والأمــراض والأوبئــة، وق

في زحمــة ســياراتها وعرباتهــا ومواصلاتهــا الســيئة، ومشــيها الطويــل 

تعِــب في شــوارع صعبــة ومدمّــرة، بــن ســيارات الإســعاف وأصــوات 
ُ
الم

القصــف.

ضيــاعٌ آخــر، ضيــاعٌ مُســمر مُمتــد، نفتــحُ فيــه رزنامــة الأيــام ولا نــدري 

كتــب 2025، في التاريــخ بــكلّ بســاطة، كيــف مــرّ 
ُ
كيــف يُكــن أن ت

 
ٌ

هــا حــدث
ّ
الوقــت، بينمــا كان ينظــرُ العــالم إلى إبادتنــا بسلاســة، كأن

ــاع. ــل بالضي  طبيعــي. شــعورٌ قات
ٌ

ــدث ــارٍ، ح ــادي ج ع

بعــد أن أدركنــا أنّ الحيــاة عــى هــذه الأرض ليســت لنــا، أو كمــا قــال 

 
ً
ــدرك، أنّ الزمــن أيضــا

ُ
 ليــسَ لنــا«. آن لنــا أن ن

ٌ
»غسّــان كنفــاني«: »عــالم

حتفلــن وزمــن السُــعداء بمدنهــم الكبــرة 
ُ
 زمــن الم

ُ
ليــس زمننــا، إنــه

 
ُ

إنــه العــدوان،  الحــرب، ولا شــكلَ   شــكلَ 
ُ

تعــرف الــي لا  الجميلــة 

لّ الأعــوام الــي ســتتبعُ 
ُ

: عــامٌ ليــسَ لنــا، وهــو مثــل ك
ّ

بشــكلٍ أدق

دمّــرة، 
ُ
ة« في وطــأة أثــار الحــرب الم

ّ
هــذا العــام، أعــوامٌ ستعيشــها »غــز

ة«!
ّ
ــسَ لأهــل »غــز ــا. لي ــسَ لن ــات، عــامٌ لي ــرُكام والذكري ــن ال ب



125

ضياء العزاوي - العراق



126

رحلة البحث 
عن رغيف 

 
ً

ــز، وأنــا حقيقــة
ُ
ل صبــاح في الأيــام الماضيــة، حينمــا أجــوب الشــوارع، لا أجــدني ســوى باحــث عــن الخ

ُ
ك

ل النــاس- إلى البحــث عــن رغيــف
ُ

لا أســتوعب إلى الآن أن الحــال وصلــت بــي - كمــا وصلــت بــك

 2024-11-23

نــا أو هنــاك، مــن قلــب الحياة 
ُ
اعتقــدت أنــه يُكنــي البحــث عــن قصّــة ه

ة، يُكــن أن أحكيهــا، لتبعــث الأمــل في أنّ هــذا الشــعب 
ّ
اليوميّــة في غــز

 الكــمّ 
ً
يســتطيع أن يعيــش، يســتطيع أن يُكمــل طريقــه، متجــاوزا

ــا أجــوب  ــة، حينم ــام الماضي ــاح في الأي ل صب
ُ

ــي ك ــل مــن الألم، لكن الهائ

 لا أســتوعب 
ً

ــز، وأنــا حقيقــة
ُ
الشــوارع، لا أجــدني ســوى باحــث عــن الخ

ل النــاس- إلى البحــث 
ُ

إلى الآن أن الحــال وصلــت بــي - كمــا وصلــت بــك

عــن رغيــف! 

ــه  ة، أو مــا يُسمي
ّ
ــوب ووســط قطــاع غــز ــت أزمــة الطحــن في جن

ّ
تفش

الإعــام »جنــوب الــوادي، أو جنــوب القطــاع«، في الأيــام الأخــرة 

ــذ حــوالي شــهر وأكــر،  ــوادر الأزمــة من الماضيــة بشــكلٍ كبــر. بــدأت ب

فــت البضائــع بمختلــف أنواعهــا عــن 
ّ
غلقــت المعابــر وتوق

ُ
 شــهريْن أ

ُ
فمنــذ



127

الدخــول، بمــا فيهــا الطحــن. لكــن الكميــات الكبــرة الــي كانــت توجــد 

في البلــد، جعلتهــا قــادرة عــى تجــاوز أزمــة خانقــة لأكــر مــن شــهرٍ 

ــار.  ــل أن تنه ونصــف، قب

ــرافي لا 
ُ
 لســعرٍ خ

ً
 بــدأ ســعر الطحــن بالارتفــاع التدريجــي، وصــولا

ً
فجــأة

ــغ 30 شــيكلا، وبعــض النــاس 
ُ
 يبل

ً
يمكــن اســتيعابه. كان الســعر بدايــة

بــاع الكيــس الواحــد بـــ 5 شــواكل فقــط )مــا يُعــادل دولارا ونصــف 

الــدولار(، مــع كــرة وجــوده، وعــدم حاجــة النــاس إليــه، لبيــع الخــز في 

. وصــل 
ً
ــا ــع الســعر تدريجي ل مــكان. ارتف

ُ
ــات، في ك رق

ُ
ــز وفي الط المخاب

 الى 80 شــيكلا وأكمــل حــى 100 و120 شــيكلا. الآن، وحــى 
ً

بدايــة

ــغ أكــر مــن800 شــيكل. مــا يُعــادل  ــة، بل وقــت كتابــي لهــذه القصّ

 .
ً
دولارا  250

والرئيســية في  المركزيــة  المخابــز  مــن   تعمــل مجموعــة كبــرة 
ً
عــادة

حافظــات، عــى بيــع ربطــة الخــز مُقابــل 3 شــواكل فقــط )أقــل مــن 
ُ
الم

دولار!(، لكنهــا أغلقــت فجــأة لعــدم توافــر الطحــن، وهــو مــا انعكــسَ 

عــى النــاس الذيــن لجــأوا لحلــولٍ أخــرى، مثــل الــراء مــن المخابــز 

البلديــة الصغــرة الــي تبيــع الخــز بتكلفــة أكــر، أو مــن بائعــي خــز 

ــف(.  الصــاج )خــز ســوري خفي

بز. 
ُ
بتُ في الأيام الأخيرة أخصص ساعة أو ساعتيْ للبحث عن الخ

البــدل،  إنمــا تعمــل بنظــام  للنــاس،  البلديــة لا تبيــع  المخابــز  أغلــب 

وهــو نظــام يقــوم عــى تقــديم كيلــو طحينــا، بالمقابــل تأخــذ كيلــو 

ل كيلــو، 
ُ

خــزا، وتدفــع فــارق الســعر )مــن 2 إلى 4 شــيكل( عــن ك

وهــي تكلفــة وأجــر العمــال والعجــن والخــز. وهــذا الخيــار بالنســبة لي 

ــر الطحــن لــدي. 
ّ
منعــدم، لعــدم توف
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ألجــأ إذن إلى خــز الصــاج، وهــو نــوع مــن الخــز الرقيــق الــذي لا يأكلــه 

ة. أنــا وعائلــي نأكلــه، لأنــي اعتــدتُ عليــه 
ّ
 أغلــب النــاس في غــز

ً
عــادة

«، لا 
ً
 في الطعــم. النــاس يرونــه »خفيفــا

ً
 مقبــولا

ُ
لوقــتٍ طويــل وأراه

ــه أصحــاب النظــام الغــذائي الصحــي أو  ــا يأكل  م
ً
ــادة ــد الجــوع، وع يسُ

مــن يرغبــون في تخفيــف الســعرات الحراريــة في الخــز. 

الآن يلجــأ كل النــاس إلى الصــاج، باعتبــاره الحــل الوحيــد، فتتحــول 

ــا، إلى بائعــي  ــحُ أبوابه ــت تفت ــي كان ــرة ال ــز الكب ــر مــن المخاب الطواب

هم في يــومٍ وليلــة. 
ُ
الصــاج البســطاء، الذيــن عــا شــأن

ــل شــيكل  ــة أرغفــة مــن الصــاج مُقاب ــتُ أشــري ثلاث ــل الحــرب كن قب

 يُبــاع الرغيــف 
ً
 ثمنهــا، بحســب الظــروف، أحيانــا

َ
واحــد، في الحــرب اختلــف

 ثبــتَ الســعر عــى رغيفــن مقابــل 
ً
الواحــد مقابــل شــيكل، ومؤخــرا

 .
ً
 أن الأزمــة الحاليــة دفعــت الســعر إلى أن يكــون هائــا

ّ
شــيكل. إل

، وقبــل كتابــة هــذه 
ُ

صــار الباعــة يُقدمــون 7 ارغفــة مُقابــل 5 شــياكل، ث

الكلمــات بدقائــق، وصــل الرغيــف الى أن يكــون ب2 شــيكل. 

، نصــف حجــم الرغيــف الــذي يُبــاع في 
ً
أي رغيــف ؟ هــو صغــر جــدا

الأيــام العاديــة. لقــد غــا ســعر خــز الصــاج الى 21 ضعــف ثمنــه الأصــي. 

 أمــام طابــور خــز الصــاج، مــرّت نحــو ســاعتين حــى 
ً

وقفــتُ طويــا

 مُقابــل 20 شــيكلا. أي 6 
ً
وصــول دوري، حــن اشــريت 41 رغيفــا

دولارات. هــذه الأرغفــة اشــريتها لنــا، نحــنُ ســتة أشــخاص نعيــش في 

، نازحــن في أرضٍ خاليــة وبعيــدة. أيّ أنهــا ســتكون 
ً
مــكانٍ واحــد معــا

رغيفــن لــكل شــخص، واحــد في نهــار اليــوم الــذي اشــريتها فيــه، 

 أخــرى، 
ً
وواحــد لصبــاح اليــوم التــالي، حــى أســتطيع أن أجــد الخــز مــرة

ــعٍ آخــر.  إمــا مــن البائــع نفســه، أو مــن بائ
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هــذا سرد طويــل مــن الأرقــام والأعــداد والأشــياء الــي قــد تبــدو 

ل قــارئ، لكنهــا في الحقيقــة تنطــوي عــى مُعانــاة صعبــة، لا 
ُ

تافهــة لــك

تذمر 
ُ
ــا في التحــدث عنهــا، لأنــي لا أرغــب في أن أبــدو بمظهــر الم

ً
أرغــب دائم

تعَــب، أو حــى يُظهــر النــاس تجاهــي الشــفقة أو التعاطــف المبــي 
ُ
أو الم

ة. 
ّ
ــز ــاه أهــل غ  تج

ً
ــادة ــاس ع ــل الن ــا يفع عــى نظــرة »المســكين«، كم

ــر للكتابــة، فقــط لأنــي أرغــب في أن يــرى النــاس مــا يحــدث، أن 
ّ
أضط

تعِبــة. فعندمــا أكتــب 
ُ
يقــرأوا عــن كلّ شيء، عــن كل هــذه التفاصيــل الم

 هــذا الصبــاح، لــن 
ً
عــى منصــة »إكــس« إنــي بحثــتُ عــن الخــز طويــا

يفهــم أحــدٌ كــمّ المعانــاة الــي قاســيتها في الوصــول إلى الرغيــف. 

مواقــع  في  الأصدقــاء  مجموعــات  في  أو  العمــل  في  حــولي  مــن  ل 
ُ

ك

 كانــت »شمــس«، وهــي 
ً
التواصــل يتحــدث عــن هــذه الأزمــة. مثــا

بز، الذي تشــريه 
ُ
زميلــة جديــدة، تحــر كلّ يــومٍ ومعهــا ربطــة من الخ

مــا بــن 01 إلى 15 شــيكلا. وفي الأيــام الأخــرة لا أجدهــا تدخــل ومعهــا 

ــز فتقــول إن المخــز مُغلــق، ولا تعــرف 
ُ
هــذه الربطــة. أســألها عــن الخ

ر الخــز لعائلتهــا هــذا اليــوم. كذلــك يحــدث مــع كثيريــن، 
ّ
كيــف ســتوف

ل يســأل عــن ســعر كيــس الطحــن وعــن مــكان توافــره، أو عــن 
ُ

الــك

ســعر ربطــة الخــز اليــوم وعــن مــكانٍ يبيعهــا، وهمــا شــيئان يصعــب 

همــا. 
ُ
الإجابــة عن

ــا وأقــول »لا بــأس«، لا زلنــا لم نصِــل إلى معانــاة 
ً
طمــن نفــي دائم

ُ
أ

ــن لديهــم نصــف كيــس مــن 
ُ

 لم يك
ً
أهلنــا في الشمــال. عــاش أهــي وقتــا

، ومــن يكــونُ معــه 
ً
ــز تعمــل أصــا ــن لديهــم أي مخاب

ُ
الطحــن، لم يك

رغيــف في الشــارع، فهــو »ملــك زمانــه«. حينهــا كنــت أتصــل بهــم 

ــز  ــن الخ ــدة« م ــة واح ــا »جول ــا خبزن ــون إنن ــم، يقول ــن حاله فأســأل ع

ل عائلــة رغيــف أو اثنــان، يحصــل كلّ شــخص 
ُ

فقــط، وبعــدد صغــر، لــك
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ــع في المســاء.  ــاح ورب ــع في الصب ــة. رب ــع رغيــف في كل وجب عــى رب

، وأقف ســاعة أو ســاعتيْ، 
ً
 وأمــي كثيرا

ً
عــى الأقــل أنــا أبحــث طويــا

. هــذه المواســاة تبــدو 
ً
 نهائيــا

ُ
وأحصــل عــى الخــز، بالتــالي لم أنقطِــع عنــه

بائســة، أقــول لنفــي، لســبب واحــد: إن اســمرّت هــذه الكارثــة بهــذا 

الشــكل، ســتفوق مــا حــدث في الشمــال، فهنــاك يعيــش فقــط مــا بــن 

350 إلى 400 ألــف شــخص، بينمــا في الجنــوب يعيــش حــوالي 2 مليــون 

شــخص. مســتوى الاســتهلاك أكــر، ومســتوى الحاجــة أكــر بكثــر. 

 مــن أن أتنــاول 
ً

 بــدل
ً

 اللجــوء إلى حلــولٍ بديلــة، مثــا
ً
 أحــاول دائمــا

ً
أخــرا

بيــت، هــي خيمــة، أصفهــا  ليــس  )وهــو  البيــت  الإفطــار في  طعــام 

بال»بيــت« لأنــك مــع العائلــة فقــط(، أؤجلــه إلى العمــل، حيــث أبحــث 

في الســوق عــن أي بائــع يبيــع الفلافــل أو المعجنــات أو أي بديــل آخــر، 

ــز تأكلــه طفلــي. 
ُ
 أو رغيفــن مــن الخ

ً
ــر رغيفــا

ّ
وبهــذا أوف

في العــودة، أبحــث عــن أشــياء إضافيــة قــد تكــون بدائــل سريعــة لأي 

حالــة جــوع، مثــل الكعــك أو أي نــوع آخــر مــن البســكويت الــذي غــا 

 مــن 
ً

 بشــكلٍ هائــل، وهــي لتســد جــوع الليــل الطويــل، بــدل
ً
ثمنــه أيضــا

الحاجــة إلى إعــداد ســندويش. 

ــرون 
ّ

ــرون بهــذه الطريقــة، يُفك
ّ

ة يفك
ّ
أعتقــد أنّ أغلــب النــاس في غــز

لهــم تطبيــق 
ُ

مثــي. المؤكــد أن الذيــن يفكــرون، لا يســتطيعون ك

الفكــرة نفســها، فالغالبيــة ليــس معهــا نقــود لــراء رغيــف الخــز 

ل عليهــا شراء أشــياء جانبيــة 
ّ
مُقابــل 2 شــيكل، ولا معهــا نقــود تســه

ــز. 
ُ
خفــف مــن الحاجــة للخ

ُ
ت

ــو الأرز إلى  ــة، ليصــل ســعر كيل ارتفعــت أســعار البدائــل في يــومٍ وليل

30 شــيكلا بعــد أن كان 15 شــيكلا وأقــل، وارتفــع ســعر زيــت الطهــي 
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إلى 50 شــيكلا بعــد أن كان لا يتجــاوز 10 شــياكل، وكذلــك الســكر 

لــه، ونحــنُ لم نتطــرّق إلى الخــروات الــي فــاق 
ُ

والمعكرونــة. هــذا ك

ســعرها الســعر الطبيعــي أكــر مــن 50 مــرّة. أمّــا اللحــوم والدجــاج 

 .
ً
ــا والحليــب والبيــض، فهــي غــر متوافــرة نهائي

ة فرحــوا يوم أمــس بأنهم 
ّ
أعــود لأقــول »لا بــأس«، أهــي في شمــال غــز

اســتطاعوا شراء كيلــو مــن البطاطــس، مُقابــل 50 شــيكلا، بينمــا كان 

ســعره لا يتجــاوز الخمســة شــواكل في أيامنــا العاديــة. 

اللحظــة مــن  تلــك   منهــا؟ 
ً

العاديــة؟ لحظــة أيامنــا  كيــف نســتعيد 

قمــة لطفلــك!
ُ
ــرُ فيهــا في طريقــة توفــر الل

ّ
فك

ُ
الهــدوء والراحــة الــي لا ت
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العزيز عاطف - فلسطين

 أجدادنــا بأرضهــم، ويجعلــي 
َ

 تعلــق
َ

درك كيــف
ُ
ــق قلــب أبــي بأرضــه، وهــذا مــا جعلــي الآن أ

ّ
يتعل

ــك الذيــن نزحــوا أو هاجــروا ببلادهــم، ثم يقــررون بعــد عــرات الســنين  ــق أولئ دركُ كيــف يتعل
ُ
أ

 يُحبهــا بشــكلٍ لا يُحتمــل ولا يُصــدّق. يُحــب مــوسم الزيتــون، وقــد انتهــى مــوسم، 
ُ

 إليهــا. إنــه
َ
العــودة

ــن تعــودَ لوقــتٍ  . وأدركَ أنهــا ل
ً
ــة بهــا، شــيئا ــه الطويل ــام زيارتــه واعتنائ ــه وأي ولم يجــي مــن تعب

طويــل.
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الزيتون يا أبي
 أجدادنــا بأرضهــم، ويجعلــي 

َ
 تعلــق

َ
درك كيــف

ُ
ــق قلــب أبــي بأرضــه، وهــذا مــا جعلــي الآن أ

ّ
يتعل

ــك الذيــن نزحــوا أو هاجــروا ببلادهــم، ثم يقــررون بعــد عــرات الســنين  ــق أولئ دركُ كيــف يتعل
ُ
أ

 يُحبهــا بشــكلٍ لا يُحتمــل ولا يُصــدّق. يُحــب مــوسم الزيتــون، وقــد انتهــى مــوسم، 
ُ

 إليهــا. إنــه
َ
العــودة

ــن تعــودَ لوقــتٍ  . وأدركَ أنهــا ل
ً
ــة بهــا، شــيئا ــه الطويل ــام زيارتــه واعتنائ ــه وأي ولم يجــي مــن تعب

طويــل.

2024-11-03

ــم في أغلبــه مئــات أشــجار الزيتــون. يقــعُ 
ُ

 يض
ً
 كبــرا

ً
يملــكُ والــدي حقــا

متــد إلى مــن ســتة دونمــات، في قريــة ريفيّــة، نائيــة 
ُ
هــذا الحقــل الم

سمــى »جُحْــر الديــك«، تقــع إلى الوســط الــرقي مــن قطــاع 
ُ
وصغــرة، ت

صــلَ القِطــاع 
ُ
 ف

ُ
نــاك حيــث

ُ
ة، ه

ّ
 عــى حــدود محافظــة غــز

ً
ة، تحديــدا

ّ
غــز

إلى زمنــنْ، بواســطة موقــع عســكري كبــر يُسمــى »نيتســاريم«. في 

ــه. ــه وجنوب ــك المنطقــة، ينفصــلُ القطــاع، بــن شمال تل

 
َ
. على الأغلب. نعم. وهذا ما ضربَ الحسرة

ً
هــذا الحقــل لم يعُــد موجودا

 بدايــة الحــرب. بعــد تقاعــدهِ مــن عملــه الجامعــي في 
ُ
في قلــبِ أبــي منــذ

لّ يــومٍ 
ُ

 في زراعــة أرضــه والاهتمــام بهــا، يزورهــا ك
ُ

 اهتمامــه
ّ
2020، حــط

متــدة 
ُ
 الم

ً
 مســافة أكــر مــن أربعــة عــر كيلــو مــرا

ً
 الفجــر، قاطعــا

ُ
منــذ
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مــن قلــب المدينــة إلى حدودهــا الشرقيّــة، يُلبــي كلّ احتياجــات أرضــه، 

 
ً
مــن عُمــالٍ ومُزارعــن، أو احتياجــات الميــاه والكهربــاء وغيرهــا، ســاعيا

إلى هــدف واحــد: الانشــغال بهوايتــه وشــغفه بــالأراضي والــزرع.

 بالزيتــون، الــذي تطــوّرَ فيمــا بعــد 
ً
 امتلاكــه الأرض، اهــمَ كثــرا

ُ
منــذ

إلى فرصــة للــرزق وكســبِ العيــش مــا بعــد التقاعُــد. صــارَ محصــولُ 

ــة،  ــعها في الســنوات اللاحق  مــع توسّ
ً
ــدا  ج

ً
ــرا ــون كب الأرض مــن الزيت

 في شــهريْ تشريــن 
ً
 في فلســطين عــادة

ُ
ليهــمَ بمــوسم الزيتــون الــذي يبــدأ

الأول/ أكتوبــر وتشريــن الثــاني/ نوفمــر. يتحــوّلُ المــوسم الســنوي إلى 

مــوسٍم  الفلاحــن، وإلى   
ً

الفلســطينيين، خاصــة إلى  بالنســبة  احتفــالٍ 

 لــراء الزيــت 
ً

 بالنســبة إلى كلّ النــاس الذيــن يــرون فيــه فرصــة
ً
ايضــا

الجديــد، وفي هــذا يقولــون: »زيــت الســنة«، للدلالــة عــى جــودة الزيــت 

الــذي يشــرونه.

، ويكــونُ يــومَ الجمعــة 
ً
فــور بــدء المــوسم، يــزور الحــاج الأرض يوميــا

، إذ يحــر إلى الأرض أغلــبَ أفــراد العائلــة مــن 
ً
 عــادة

ً
 احتفاليــا

ً
يومــا

ــدُ أياديهــم  ــن تمت ــال، مــع العُمــال والأقــارب الذي نســاءٍ ورجــالٍ وأطف

 إلى مرحلــة جمعــه 
ً
ســاعدة في قطــف الزيتــون، وصــولا

ُ
 إلى الم

ً
جميعــا

وتصفيتــه، بــن الزيتــون الــذي يُعــد لـ»الكبــس«، والزيتــون الــذي يُعــد 

 مــع وجبــات الإفطــار والغــداء، 
ً
 يوميــا

ً
لـ»العــر«. الأول يغــدو صنفــا

والثــاني يتحــوّل إلى أســاسٍ لبيــوت الفلســطينيين، فهــو »الــر« في 

ــون. ــا يأكل ل م
ُ

ك

فيمــا بعــد، ذهــب أبــي إلى مــا هــو أكــر مــن ذلــك، إذ قــرّرَ الدخــول في 

، لســنة 
ً
ــا  معين

ً
ــدرُّ محصــولا

ُ
 ت

ً
»ضمــان الأراضي«، أيّ أن يســتأجر أرضــا

 
ً
ل مــا تلــزم، وصــولا

ُ
 عليهــا، وليتكفــلَ بــك

ُ
أو ســنتين أو مُــدة يتفــق

ــلَ بــدء الحــرب  إلى حصادهــا والاهتمــام بإنتاجهــا وبيعــه. وقــد كان قب
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 ،
ً
ينتظــرُ نهايــة الســنة الأولى مــن »حصــاد الضمــان«، لأرضٍ كبــرة جــدا

 مــن بيــع الزيــت.
ً
 جيــدا

ً
دخــل عليــه ربحــا

ُ
ــع أن ت

ّ
كان يتوق

لّ ذلــكَ انتهــى. في غمضــةِ عــن. عــى الأغلــب، جــاءت الجرافــات 
ُ

ك

العســكرية الإسرائيليــة ومســحت مــن الوجــود عــرات الدونمــات مــن 

ــون في المنطقــة. حقــول الزيت

»جُحْــر الديــك« الآن صــارت أراضٍي خاليــة، فهــي تقــع عــى الحــدود 

حتلــة عــام 1948. 
ُ
ة، بــن القطــاع وبــاقي الأراضي الم

ّ
الشرقيــة لقطــاع غــز

هــذه المنطقــة تحوّلــت في الســنوات الأخــرة، مــا بعــد 2021، إلى منطقــة 

 مــا، يســتطيع النــاس الوصــول إليهــا، مــع بعــض الخطــر 
ً
»آمنــة« نوعــا

تمركــزة في الجانــب 
ُ
ــات الم ــار مــن الدباب ــانٍ عــدّة، مــن إطــاق الن في أحي

زارعــن وإقلاق يومهم 
ُ
الآخــر مــن الحــدود، أو لرغبــة الجنــود في إزعــاج الم

وتخويفهــم.

هــي الآن تتواجــد في منطقــة خطــرة، لســببيْ: الأول أنهــا منطقــة 

ل عــدوان أو حــرب، والثانيــة أنهــا 
ُ

حدوديــة، وهــي تصــر كذلــك في ك

يُــرى فيهــا إلا الجنــود  في منطقــة تحوّلــت إلى مواقــع عســكرية لا 

والدبابــات وغــارات الطــران. وبالتــالي مصــر مــن يُحــاول حــى أن 

يصــل إليهــا، المــوت والمــوت فقــط.

بــدأت الحــرب مــع بــدء موسم الزيتون في 2023، صباح الســبت، الســابع 

مــن تشريــن الأول/ أكتوبــر، كان يســتعد أبــي للذهــاب إليهــا والتجهيز 

 بعــد ســاعةٍ مــن مغادرتــه، عــى 
ً
 عــادَ سريعــا

ُ
 أنــه

ّ
لقطــف الزيتــون، إل

وقــع الصواريــخ والقصــف، والأحــداث الكثــرة الــي نظــرَ إليهــا العــالم 

، ينتهــي بعــد 
ً
ــع ببســاطة أن يكــون ذلــك سريعــا

ّ
ذلــكَ الصبــاح. توق

عــدّة أيــام، ليعــودَ فيكمــل قِطــاف الزيتــون.
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َ

 احترق
ً
 المــوسم الثــاني مــن الزيتــون. انتهــى المــوسم الأول، غالبــا

َ
الآن بــدأ

ــه، أو مــات مــع هــذا العــام بــا عنايــة. 
ُ
الشــجر وتم تجريف

ــروج  ــرا فكــرة الخ  كث
َ

ة، رفــض
ّ
ــز ــي الآن في شمــال قطــاع غ ــد أب يتواج

نــاك مــع بــاقي أفــراد العائلــة، فلــم يخــرُج مــن 
ُ
 ه

َ
 المجاعــة

ُ
منــه، يعيــش

ــه في   قلبُ
َ

ــف ــواتي. ضعُ سر أخ
ُ
سرتي الصغــرة، وأ

ُ
ــا وأ  أن

ّ
 إلا

ً
ــا ــاك نازح ن

ُ
ه

ــذي خضــعَ لجراحــة  ــلَ أشــهر، وهــو ال إحــدى أيــام المجاعــة والحصــار قب

القلــب المفتــوح قبــلَ أربعــة أعــوام، كــرَ تعــبَ المــرض حينهــا وجلوســه 

ســاعده عــى 
ُ
 إنهــا الوحيــدة الــي ت

ً
الطويــل بالذهــاب إلى الأرض، قائــا

التعــافي.

 قلبــه، نتيجــة الجــوع والحصــار والألم. وأنــا أتوقــع أن 
َ

نعــم، ضعُــف

 لســببيْ: الأوّل أن 
ً
 كان كبــرا

ُ
الأخــر هــو الوحيــد الــذي أضعفــه، فألمــه

إسرائيــل أحرقــت مــروع حياتــه، »مطبعــة ومكتبــة دار المقــداد« الــي 

ــا بالكامــل، وأحرقــت  ــاضي، ودمّرته ــرن الم أسســها في تســعينيات الق

نــة للبيــع، 
ّ
معهــا عــرات »تنــكات« زيــت الزيتــون، الــي كانــت مُخز

ل المــال الــذي ظــل يجنيــه لســنوات، 
ُ

 ك
ً
فخــرَ فيهــا كثــرا وخــر لاحقــا

 كريمــة، فهــو الآن بــدون أي فرصــة لكســب الــرزق. 
ً
 حيــاة

ُ
كي يضمــن لــه

 في حياتــه، وعلى ماله. والســبب 
ُ
 عــى الزيــت، وعــى مــا بنــاه

ً
تــألم حــرة

 ذهبــتْ.
ُ

ــه أدرك أن أرضــه
ّ
الثــاني، أن

 
َ

ــق  تعل
َ

درك كيــف
ُ
ــي بأرضــه، وهــذا مــا جعلــي الآن أ ــب أب ــق قل

ّ
يتعل

دركُ كيــف يتعلــق أولئــك الذيــن نزحــوا 
ُ
أجدادنــا بأرضهــم، ويجعلــي أ

 إليهــا. 
َ
أو هاجــروا ببلادهــم، ثم يقــررون بعــد عــرات الســنين العــودة

 يُحبهــا بشــكلٍ لا يُحتمــل ولا يُصــدّق. يُحــب مــوسم الزيتــون، وقــد 
ُ

إنــه

انتهــى مــوسم، ولم يجــي مــن تعبــه وأيــام زيارتــه واعتنائــه الطويلــة 

. وأدركَ أنهــا لــن تعــودَ لوقــتٍ طويــل.
ً
بهــا، شــيئا
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خــرَ أبــي الآن موسمــنْ مــن الزيتــون، والقلــق الأكــر أن تلك المســاحة 

ســتضيع تحــت مُسمــى »المنطقــة العازلــة« الــي تســعى إسرائيــل إلى 

ة، وهــو الهاجــس الأكــر 
ّ
الســيطرة عليهــا في مناطــق شرقي قطــاع غــز

ل ذلــك الخــر، ســيسرقونه، كمــا سرقــوا أعمارنــا 
ُ

. ك
ً
خيــف لنــا جميعــا

ُ
الم

وأعمــار أطفالنــا.

 أتأكــد أنــه أقــوى مــن 
ً
هــذا مــا يؤلمــه، هــذا مــا يــؤلم قلبــه. لكنــي دائمــا

ــرني ببعــض الآيــات 
ّ

لّ ذلــك، فهــو الــذي أتصــلُ بــه ليُطمئنــي، ويُذك
ُ

ك

ــا  ــه أن هــذه الحــرب ســتنتهي، وأنن ــه. ثقت ــة بالل ــن الثق ــات ع والكلم

تجعلــي  الــي  القليلــة  البســيطة  الأشــياء  مــن  وســنعود،  ســننجو، 

 بفكــرة الأمــل.
ً
متمســكا

 
ُ
ــذ ــة المســتفحلة من  المجاع

َ
ــأكل أو أكل وســط ــا ي ــه أســأله عمّ أتصــلُ ب

ــت.  ــزة صغــرة مــن الزعــر، وبعــض الزي
ُ
ــول ببســاطة، خ أشــهر، فيق

 لكبارنــا، مهمــا مــرّ 
ً
 للفلســطيني، رفيقــا

ً
هكــذا يبقــى الزيــت رفيقــا

 »لــو خــزة فيهــا زيــت 
ً
الوقــت، ومهمــا تجــرّ الزمــن علينــا! يقــول أيضــا

وملــح بتكفيــي«.
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عبد عابدي - فلسطين
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إعادة تكوين
 العقل الغزّي

أجيــالٌ بأكملهــا تفقــدُ حياتهــا وســنواتها. وأطفــالٌ صغــار يســتيقظون عــى واقــعٍ غــر بــري. 

هــذا هــو كّي الوعــي الجديــد الــذي تقــوم بــه إسرائيــل، ويوافــق عليــه العــرب. العــرب الذيــن يُريــد 

ــد، عــى مقــاس  ــاج الجدي ي وإعــادة تأليــف المنه
ّ
جتمــع الغــز

ُ
ــل الم »نتنياهــو« مُســاعدتهم في تأهي

»الســام الإبراهيمــي«، ووفــق مبادئــه!

2024-09-26

مــررتُ مــع طفلــي الــي بلغــت عامــنْ قبــل أســابيع قليلــة، أمــام 

فايــات لا يُشــبه المكبــات العاديــة، فيــه أطنــان مــن 
ُ
مكــبٍ كبــر مــن الن

مامــة المرميّــة في الشــارع وعــى الجــدران وداخــل ســاحةٍ كبــر تنــر 
ُ
الق

البعــوض والحــرات والروائــح الســيئة، والأمــراض بطبيعــة الحــال. 

ــرتْ الطفلــة إلى أن تضــع يدهــا عــى أنفهــا مــن ســوء الرائحــة. 
ّ
اضط

هــذا المكــب الكبــر، يوجــد في الشــارع الــذي نزحــتُ إليــه داخــل خيمــة في 

بلــدة »الزوايــدة«، مــن قطــاع غــزة.

في الطريــق نفســها، وقــد قــررتُ أن آخــذ »ســلوان« في مشــوارٍ سريــع، 

مــررتُ بشــوارع رمليــة مهترئــة، أتعبهــا المــي فيهــا تحــت الشمــس، 

ــرة ورُكام،  ــازل مُدمّ ، من
ً
ــه أيضــا ــي«. في ــول لي »شــوب«: »احمل لتق
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وخيــام كثــرة للنازحــن، نســاء يطبخــن تحــت الشمــس عــى النــار، 

.
ً
ــع أن تراهــا طفلــي يومــا

ّ
هــا دواب، ومشــاهد لم أتوق عربــات تجرُّ

دمّــر، أوّل مــا ســألتُ نفــي: كيــف ستســتوعب 
ُ
عنــد رؤيتهــا للبيــت الم

الطفلــة الصغــرة أنّ هــذا الــيء ليــسَ هــو العــادي؟ أن هــذه ليســت 

مامــة 
ُ
دمّــر هــو الحالــة الشــاذة، والق

ُ
هــي الحيــاة الطبيعيّــة. أنّ البيــت الم

المتراكمــة في الشــارع شيءٌ اســتثنائي، وأن تركــب عــى عربــة بحمــار مــع 

والدهــا ووالدتهــا، شيءٌ غــر طبيعــي.

ســك بغالونــات الميــاه الكبــرة وتجُرهــا، 
ُ

مــتْ هــي أن ت
ّ
كذلــك تعل

داخــل أرض الــزوح بجانــب الخيمــة، كمــا تــرى والدهــا ومــن حولهــا مــن 

الأشــخاص يأتــون بهــذه الغالونــات لتعبئــة الميــاه، بســبب الشــحّ الكبــر 

فيهــا، وهــو مــا يجــر النازحــن عــى الانتظــار في طوابــر كبــرة أمــام 

ســيارات الميــاه والعربــات الــي تبيعهــا. بالطريقــة نفســها، تلعــبُ 

 لبيــت، 
ً
بالرمــل وتلــوّث نفســها عــدّة مــراتٍ في اليــوم، لا تعــرف شــكلا

 للخصوصيّة 
ُ

ولا لجدرانــه، فتحــب التلويــن عــى جــدران الخيمة. لا تعــرف

، فتسمــعُ ابــن خالتهــا يبــي في الغرفــة الملاصقــة، وهــي تبــي في 
ً
وجهــا

الخيمــة، فيسمعُهــا الجــران في خيمــةٍ مُقابلــة.

: كيــف ســأجعل ابنــي تســتوعب، 
ً
 نفــي دومــا

ُ
الســؤال الــذي أســأله

 آخــر، وأن هــذا النمــط المعيــي ليــسَ هــو الطبيعــي، 
ً
أن للحيــاة شــكلا

، لتعــود الحيــاة إلى 
ً
، طــارئ، يجــب أن يكــون عابــرا

ّ
هــذا النمــط شــاذ

آدميتهــا. وأســأل نفــي أكــر: كيــف ستســتوعب وأنــا مــن قبلهــا، 

ختلفــة، ونعيــش في هــذه 
ُ
أنّ لنــا كرامــة ونحــنُ نقــوم بهــذه الأفعــال الم

ــرة؟ دمَّ
ُ
الأماكــن الم

تكــرّرة، قــال رئيــس الــوزراء الإسرائيــي »بنيامــن 
ُ
في تصريحاتــهِ الم

نتنياهــو«، إنّ الجيــل الجديــد مــن الفلســطينيين يجــب ألا يتعلــم 
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كراهيــة اليهــود بــل العيــش بســام معهــم. هــذا الشــخص ذاتــه، 

 
ُ

مــه
ّ
يتعل الــذي  المنهــاج  تغيــر مضمــون  إلى  يســعى   

ُ
أنــه  

ً
مــرارا كــرّر 

 أحــداث »الســابع مــن أكتوبــر« 
ً
ة خاصــة، مُعْزيــا

ّ
الفلســطينيون في غــز

إلى هــذا المنهــاج، وإلى هــذه العقيــدة، الــي تشّربهــا أطفــال فلســطين 

تكــرّرة الــي عاشــوها، وكــروا وهــي 
ُ
 ســنوات، لا إلى الجــرائم الم

ُ
منــذ

 أمامهــم.
ُ

تحــدث

نــاك »منهــاج فلســطيني 
ُ
كــرّر »نتنياهــو« القــول إنــه يجــب أن يكــون ه

طــط اليــوم 
ُ
جديــد في التعلــم«، وظهــرت كثــرٌ مــن الأفــكار عــن خ

التــالي الــي تســعى إسرائيــل إلى فرضهــا أو التفكــر فيهــا - عــى الأقــل 

 
ُ

ــه
ّ
ي، هــذا عــى اعتبــار أن

ّ
لهــا تتضّمــن إعــادة تأهيــل العقــل الغــز

ُ
- ك

 عقــل لا يتفــق مــع معايــر هــذا العــالم، أو بمعــى آخــر: لا يتفــق مــع 
ً

أصــا

معايــر الأمريكيــن ومــن خلفهــم الإسرائيليــون.

 عــامٌ 
ُ
. ففــي أيلــول/ ســبتمبر 2024، يبــدأ

ً
 ولا غريبــا

ً
وهــذا ليــسَ جديــدا

ــاقي  ــا- وفي ب ــة منه ــة الباقي ــع الحيّ ــد في فلســطين -أو البق دراسي جدي

ة عــامٌ دراسيٌّ ثــانٍ، بــا 
ّ
أنحــاء العــالم، بينمــا يضيــع عــى أطفــال غــز

فــق لاســتكمال هــذه المنظومــة 
ُ
ــا أي أ ــم، وحــى ب ــا تعل مــدارس وب

المهمّــة والرئيســيّة في الحيــاة، وفي بنــاء الأجيــال.

لكــن أيُّ أجيــال؟ تلــك الأجيــال الــي انتقلــت مــن طوابــر المدرســة 

في الصبــاح، إلى طوابــر تعبئــة الميــاه، وطوابــر الانتظــار أمــام توزيــع 

ــام المراحيــض في الخــم،  ــة أم ــر الطويل ــات، والطواب الطــرود والكابون

رقــات، بــا دليــل، وبــا وُجهــة، عــدا 
ُ
وحــى في قلــب الشــوارع عــى الط

ــرة، إمــا 
ّ

أولئــك الذيــن انطلقــوا إلى ســوق العمــل مــن طفولتهــم المبك

 يعمــلُ عــى ســيارة أو 
ً
 فقــدت والدهــا، أو ليُســاعدوا أبــا

ً
ليُعيلــوا أسرة

في الســوق.
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هــذه هــي طريقــة إعــادة رسم الواقــع، وهــذه هــي إعادة تكويــن العقل 

ي، وإعــادة برمجــة الإنســان الفلســطيني بطريقــةٍ لا يُحــى عنهــا 
ّ
الغــز

 في المؤتمــرات العديــدة، الــي يعقدهــا 
ً
ذكــر أساســا

ُ
في الإعــام ولا ت

المســؤولون الأمميــون والدوليــون عــن الواقــع الــكارثي والصعــب.

ــلٌ جديــد مــن الفلســطينيين، الذيــن لا يعرفــون شــكل  ينشــأ الآن جي

كام  ــرُّ الحيــاة الطبيعــي، أطفــال صغــار نشــأوا وتربــوا بــن الدمــار وال

ل هــذه المأســاة، لا يســتوعبون 
ُ

والقمامــة، وشــاهدوا مــن حولهــم ك

ــن  ، انفصــل بالكامــل ع
ً
ــر أكــر ســنا ــل آخ ــاة. وجي ــادي للحي النمــط الع

ــه  ــه، ويُنســيه حصيلت ــنُ كرامت ــطٍ يمته ــلَ إلى نم ــري، وانتق واقعــه الب

ســنواتٍ  تأسيســها  علمــون في 
ُ
الم تعــبَ  الــي  والفكريــة،  التعليميّــة 

طويلــة.

 حجــم الكارثــة. فأكــر مــن 120 مدرســة دُمّــرت بالكامــل 
ُ

لا أحــد يعــرف

خــرى هــي مــأوى 
ُ
، والآلاف الأ

ً
خــرى مُدمّــرة جزئيــا

ُ
وأكــر مــن 300 أ

ــو انتهــت الحــرب. وإن  ــا حــى ل للنازحــن، ولا يُعــرف مصــر مــن فيه

 أغلــب 
ُ

تحدّثنــا عــن التعلــم الإلكــروني، فــإنّ الإنترنــت شيء لا يعرفــه

أن  عــن  عــدا  ودُمّــرت،  انتهــت  الإلكترونيــة  وأجهزتهــم  الســكان، 

تبهــم، إمّــا جــرى اســتخدامها لإشــعال النــار 
ُ

موادهــم الدراســية وك

كام. ــرُّ ــة تحــتَ ال ــت مُمزق ــخ، أو بقي للطب

لاب 
ُ
لّ يــومٍ تســمرُ فيــه الحــرب، ويبعتــدُ الط

ُ
هــذه الكارثــة تتســع في ك

 هــذا الشــهر ســيفقدُ جيــلٌ آخــر نفســه، إذ لم 
ُ
عــن مدارســهم. فمنــذ

ة، ولــن يتخرّجــوا 
ّ
يتخــرّج طلبــة الثانويــة العامــة العــام المــاضي مــن غــز

هــذا العــام إن اســمرّ الواقــع كمــا هــو.

أجيــالٌ بأكملهــا تفقــدُ حياتهــا وســنواتها. وأطفــالٌ صغــار يســتيقظون 

عــى واقــعٍ غــر بــري. هــذا هــو كّي الوعــي الجديــد الــذي تقــوم بــه 



143

يُريــد »نتنياهــو«  الذيــن  العــرب  العــرب.  إسرائيــل، ويوافــق عليــه 

ي، وإعــادة تأليــف المنهــاج الجديــد، 
ّ
جتمــع الغــز

ُ
مُســاعدتهم، في تأهيــل الم

عــى مقــاس »الســام الإبراهيمــي«، ووفــق مبادئــه!
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أحمد السوداني - العراق

دنــة الأسرى الإسرائيليــن، 
ُ
دنــة ليســت لهــم. إنهــا ه

ُ
ة يعرفــون أنّ الحــرب عليهــم، واله

ّ
أهــل غــز

ة، والذيــن صــاروا في 
ّ
ــة ليعــودوا إلى أحبائهــم. أولئــك الذيــن تفرّقــوا بــن شمــال وجنــوب غــز دن

ُ
ه

القاهــرة وأهلهــم في »خانيونــس«، والذيــن صــاروا في القبــور، وأولادهــم في الخيــام، لــن يجمعُهــم 

ة، ومــن أجــل أسرى 
ّ
ــر في مصيرهــم أحــد.. إنهــم يتفاوضــون عــى دم أهــل غــز

ّ
أحــد، ولــن يُفك

إسرائيــل، فقــط.
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يتفاوضون 
على دمنا

دنــة الأسرى الإسرائيليــن، 
ُ
دنــة ليســت لهــم. إنهــا ه

ُ
ة يعرفــون أنّ الحــرب عليهــم، واله

ّ
أهــل غــز

ة، والذيــن صــاروا في 
ّ
ــة ليعــودوا إلى أحبائهــم. أولئــك الذيــن تفرّقــوا بــن شمــال وجنــوب غــز دن

ُ
ه

القاهــرة وأهلهــم في »خانيونــس«، والذيــن صــاروا في القبــور، وأولادهــم في الخيــام، لــن يجمعُهــم 

ة، ومــن أجــل أسرى 
ّ
ــر في مصيرهــم أحــد.. إنهــم يتفاوضــون عــى دم أهــل غــز

ّ
أحــد، ولــن يُفك

إسرائيــل، فقــط.

2024-09-12

، يســتنكر، يُنــادي بــرورة التوصّــل 
ً
مُذهــل! العــالم يســتيقظ فجــأة

ــج. »مجلــس  ــر مــن الضجي
ْ

ــار. العــالم يُك  الن
َ

ــاقٍ يوقــف إطــاق إلى اتف

لــون، »البيــت الأبيــض« يــرى 
ّ
قــون ويُهل

ّ
، يُصف

ً
الأمــن«، يُصــدر قــرارا

، »بايــدن« يُريــد الاتفــاق بشــدّة، »هاريــس« تدعــو 
ً
الاتفــاق قريبــا

إلى إنجــاز الصفقــة، و»ترامــب« يُشــجّع عــى إنهــاء الحــرب. دول العــالم 

 عــرة أشــهر.
ُ
ــذ ســمرّة من

ُ
ــرب الم ــذه الح ــد به ــى إلى التندي تتداع

طفــن الإسرائيليــن، إنهــم 
َ
لمــاذا؟ الأسرى. يجــب إطــاق سراح المخت

عــن   
ً
بعيــدا عانــاة 

ُ
والم التعــب  مــن  أشــهر  يُعانــون في الأسر، عــرة 

الأحبــاب والعائلــة والوطــن. يجــب أن يعيشــوا بســام، ســاعدوهم، 
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 أوقفــوا إطــاق النــار، وتوصّلــوا إلى صفقــة.
ً
سريعــا

نــادي بصفقــة. أنظــر 
ُ
لِّ التصريحــات المتعجّلــة الــي ت

ُ
 إلى ك

ً
أنظــرُ قليــا

ــد:  ــم لســببٍ واح ــة يجــب أن ت ــأن الصفق ــا ب ــم خبره ــا تخت له
ُ

. ك
ً
ــا ملي

الإفــراج عــن الرهائــن، وإعادتهــم إلى الوطــن.

لكــن  خلفهــا.  نجــري  ونحــنُ  أشــهر،   
ُ
منــذ المفاوضــات  عجلــة  تجــري 

كيــف؟ عــى عربــة يجُرهــا حمــار، في أســواق »ديــر البلــح«، وفي شــوارع 

ــرة بــن الأنقــاض، وفي »المــواصي«  دمَّ
ُ
»الزوايــدة«، و»خانيونــس« الم

 عــن الطعــام. نجــري 
ً
ة وشمالهــا بحثــا

ّ
 مــن الصواريــخ، وفي غــز

ً
هربــا

، رحلاتهــم 
ً
ونجــري ونجــري، وتجــري المفاوضــات، إنهــم يتعبــون كثــرا

الجويّــة مــن باريــس إلى القاهــرة إلى الدوحــة إلى رومــا إلى تــل أبيــب إلى 

نــا، ســوى رحــات 
ُ
 ه

ُ
ة، لا رحلــة تحــط

ّ
واشــنطن.. لكــن، لا رحلــة إلى غــز

المدنيــن،  أحضــان  إلى  صواريخهــا  وصــل 
ُ
ت الــي  الحربيّــة،  الطائــرات 

ولا رحــاتٍ ســوى رحــات حامــات الطائــرات الأمريكيّــة والبــوارج 

 »الســابع 
ُ
والمدافــع الــي فاقــت مصاريفهــا مليــارات الــدولارات منــذ

ــر«. كتوب
ُ
مــن أ

ــذي يمــي، ليــس مجــرّد وقــتٍ عــادي، ليســت دقائــق  هــذا الوقــت ال

هــا 
ّ
بســيطة يُضيّعهــا أيّ مواطــن أو موظــف في المواصــات، يحــزن لأن

 عــن قهوتــه 
ً
رتــه قليــا

ّ
 بعــض ســاعات العمــل، او أخ

ُ
سَقــت منــه

 مُســمر في 
ٌ

 الــدم في أجســاد أطفالنــا. نزيــف
ُ

الصباحيّــة... إنهــا نزيــف

 مــن 
ً
، ويشــتهون شــيئا

ً
ــا ة، يموتــون جوع

ّ
ــا القابعــن في غــز أمعــاء أهلن

 ،
ً
نعــم »فاكهــة الصيــف« أو بعــض »قطــع اللحــم«، كي يعيشــوا قليــا

ــا ينبغــي لإنســانٍ أن يعيــش. ، كم
ً
ــا قلي

معهــا  ويتكــرّر  أشــهر،   
ُ
منــذ تتكــرّر  الــي  المفاوضــات،  تســمرُّ  بينمــا 
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التصريــح الأمريــي المعهــود عــى شــكليْ: نحــنُ نقــرب مــن إتمــام 

 آخــر 
ً
قدّم مقترحــا

ُ
الصفقــة، وهــي في مراحلهــا الأخــرة. وتصريــح: ســن

يســدُ الفجــوات بــن الطرفــنْ، قــد يكــون الأخــر. وأيُّ أخــر؟ وأيُّ 

ل يــوم نقــرب ونقــرب.
ُ

اقــراب؟ إننــا في ك

قبــل رمضــان، اقتربنــا مــن الصفقــة، قالــوا إن العــالم العربي والإســامي 

ة خــال »رمضــان«، حــرام، رمضــان 
ّ
لــن يسمــح بــأن تســمرّ الحــرب في غــز

ة، ســيقفون 
ّ
شــهرُ الجهــاد، لــن يسمحــوا بــزف الــدم في شــوارع غــز

دنــة، ولم تكــن.
ُ
ويغضبــون، ســتخاف إسرائيــل. لذلــك ســتكون ه

 بــا 
ً
ة عيــدا

ّ
ســتحيل أن يعيــش أهــل غــز

ُ
قبــل العيــد، قالــوا مــن الم

 
ٌ

ــدم مفتوحــة ــة ال ــة، فجــاء العيــد، وجــاء الآخــر، وبواب دن
ُ
ــا ه ســام، ب

عــى مصرعيهــا.

دنــة قريبــة، ولــن تحــدث 
ُ
قبــل دخــول مدينــة »رفــح«، قالــوا إن اله

لُّ العــالم إلى إنقاذهــا، 
ُ

المجــزرة في »رفــح«، لــن يحتلوهــا، وســيتداعى ك

وإنقــاذ النازحــن فيهــا مــن مجــزرةٍ مُحتملــة، ســيضغطون بمــا يكفــي لتــمّ 

ــف المأســاة، فهــؤلاء النــاس لا يســتطيعون 
ّ
دنــة، يجــب أن تتوق

ُ
اله

قــرح، ودخــل 
ُ
 آخــر، فــإلى أيــن يذهبــون؟ ففشِــل الم

ً
أن يُكملــوا نزوحــا

ــاس، ومــات الآلاف، ومشــت  ــة »رفــح«، وهــرب الن »نتنياهــو« مدين

ــات فــوق أجســاد النســاء في »مــواصي رفــح«. الدباب

، وجــاءوا بتصريحاتهــم 
ً
في نهايــة أيــار/ مايــو، قالــوا إن هنــاك مُقترحــا

قــرح، ومع 
ُ
مــن جديــد، في بدايــة تمــوز/ يوليــو، عــادوا إلى الحديــث عــن الم

بنــاني، وقفــوا 
ُ
 مــن ردٍ إيــراني ول

ً
، وتخوفــا

ً
بدايــة آب/ أغســطس، وتحســبا

 لإكمــال المسرحيــة، وقالــوا تعالــوا يــوم 51 آب/ أغســطس 
ً
جميعــا

ل كلمــة، 
ُ

كــر في ك
ْ
ذ

ُ
 كمــا ت

ً
للتفــاوض. قالــوا التصريحــات نفســها، تمامــا

ــم، الفجــوات  ــة ت ــب، الصفق ــاق قري ــا إلى الكلمــات نفســها: الاتف عُدن
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ــة بســيطة، ســننتهي منهــا، يجــب أن تكــون  تضيــق، النقــاط الخلافي

نــاك مرونــة، الأطــراف تتفــاوض بإيجابيــة.
ُ
ه

هم 
ّ
وجــاءوا الآن مــن جديــد، ليقولــوا الكلمات نفســها، لا غرابــة، يبدو أن

يقتصّــون تصريحاتهــم الســابقة، عــى عجلــةٍ مــن أمرهم، يستنســخون 

نــا وهنــاك، وينشرونهــا مــن 
ُ
المؤتمــرات والمقــالات والكلمــات مــن ه

ــن لديــه الوقــت، لــرى مــا يحــدُث 
ُ

جديــد. لا وقــت لديهــم، فمــن لم يك

 مجزرة المستشــفى »المعمــداني« وحتى 
ُ
ة ويتحــرّك مــن أجلهــا، منــذ

ّ
في غــز

مجــازر مستشــفى »الشــفاء«، و»مــواصي خانيونــس«، و»النابلــي«، 

وغيرهــا، لــن يكــون لديــه الوقــت، حــى لترتيــب كلامــه عنهــا.

بــن  الوفــود  وتتنقــل  بغــزارة،  السياســية  التفــاوض  عجلــة  تســمرُّ 

ة في وادٍ 
ّ
 أهــل غــز

ُ
 إلى التهدئــة، بينمــا يغــرق

ً
ختلفــة، ســعيا

ُ
عواصمهــا الم

ا أولئــك الذيــن يقبعــون في غــرف التفــاوض 
ً
 شــيئ

ُ
ــه  عن

ُ
آخــر، لا يعــرف

نــا، 
ُ
ختلفــة. لا أحــد يعــرف الآن عــن التفــكك الاجتماعــي الــذي حصــلَ ه

ُ
الم

لا أحــد يعــرف عــن العوائــل الــي انهــارت علاقاتهــا وحاربــت بعضهــا، 

ســمر وتكــدّس النــاس في غــرفٍ صغــرة بأعدادٍ 
ُ
بســبب ضغــط الــزوح الم

كبــرة. أكــر مــن 10 عائــات تعيــش في بيــتٍ واحــد، وأكــر مــن 20 

ــل   في مُخــمّ، وأشــخاصٌ اضطــروا لتحمّ
ً
 واحــدا

ً
ــة تســتخدمُ حمامــا عائل

أعدائهــم، فقــط لأن الحــرب تقتــلُ، ولا تعــرف الصديــق مــن العــدو.

تســمرُّ هــذه العجلــة، ولا أحــد يعــرف مــآسي الرجــال، الذيــن ينطلقــون 

كلّ صبــاح، لتعبئــة الميــاه لأطفالهــم، أو لأخذهــم إلى التطعــم، أو 

إلى البحــث عــن طعــام أو مصــدرٍ للعيــش. تســمرُّ العجلــة في زمــنٍ 

، يعتقــدون فقــط أنّ هــذه 
ً
ة، زمــنٌ بعيــدٌ جــدا

ّ
 أهــل غــز

ُ
آخــر، لا يعرفــه

ــة، لا  ــات إنشــائية فارغ ــرّد ترّهــات وكلم ــات مُج ــات والكلم التصريح

ــا. ــا، ولا معــى له جــدوى منه
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دنــة ليســت 
ُ
الحــرب عليهــم، واله أنّ  ة يعرفــون 

ّ
غــز ، وأهــل  تســمرُّ

دنــة ليعــودوا إلى أحبائهــم. 
ُ
دنــة الأسرى الإسرائيليــن، ه

ُ
لهــم، إنهــا ه

ة، والذيــن صــاروا 
ّ
أمّــا أولئــك الذيــن تفرّقــوا بــن شمــال وجنــوب غــز

القبــور،  في  صــاروا  والذيــن  »خانيونــس«،  في  وأهلهــم  القاهــرة  في 

ــر في مصيرهــم 
ّ

ــن يُفك ــن يجمعُهــم أحــد، ول ــام، ل وأولادهــم في الخي

أسرى  أجــل  ومــن  ة، 
ّ
غــز أهــل  دم  عــى  يتفاوضــون  إنهــم  أحــد.. 

إسرائيــل، فقــط.
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مجد كردية - سوريا
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َ

لم يبق
إلّ البحر..

هــم الوحيــد، وهــو البــاقي 
ُ
 البحــر. فليذهبــوا إلى البحــر، فهــو صديق

ّ
 شيء ســيبقى للنــاس، إل

ّ
يبــدو أل

نــاك، وعــى بُعــد عــرات الأمتــار القليلــة، تقــعُ الــزوارق 
ُ
ة. لكــن، ه

ّ
 ذاكــرة أهــل غــز

َ
فقــط ليحفــظ

طلــق النــران عــى النازحــن، 
ُ
طلــق قذائفهــا وت

ُ
 مــاء البحــر نفســه، لت

ّ
الإسرائيليــة، الــي لا تــرك حــى

ة ولا لأهلهــا.
ّ
 لغــز

َ
 البحــر، لــن يبــق

ّ
إلى جانــب التلــوث الشــديد، الــذي يمــرُ بمياهــه. فحــى

2024-08-29

في اليــوم الأخــر، اضطــرّت شــقيقتي إلى الهــرب مــن جديــد مــن مــكان 

عــى كتفيهــا، وأولادهــا  أن تحمــلَ حياتهــا  الأمــرُ  ــبَ 
ّ
نزوحهــا. تطل

 - ففــي حيــاة »الخــم« 
ً
 لا مجــازا

ً
الثلاثــة بــن يديهــا، وتجــري - حقيقــة

ــه حياتــك في »خيمــة«، وعنــد الهــرب  ل مــا تضمُّ
ُ

ــب الأمــر أن تضــعَ ك
ّ
يتطل

ــب الأمــر ســوى أن تحمــل كلّ هــذه الأغــراض 
ّ
مــن المــكان، لا يتطل

بأبســط طريقــة، وتهــرب. ســيارة أو شــاحنة أو عربــة، كفيلــة بــأن 

لّ شيء.
ُ

تحــوي ك

بيــل خروجنــا مــن »رفــح« قبــل أربعــة أشــهر، واجهنــا المشــهد نفســه. 
ُ
ق

لنــا هربنــا، فهــو الــزوح الثالــث لنــا. أتينــا بشــاحنة تكفــي لمــا بــن 
ُ

ك

 في صالــون البيــت 
ً
، مُتعبــا

ً
، يائســا

ً
أيدينــا مــن أغــراض. وقفــتُ مليــا
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ل الأغراض 
ُ

الــذي نزحــتُ إليــه في المدينــة، ونظــرتُ أمامــي، حيث تقــع ك

ــنط، وســألتُ نفــي: كيــف 
ُ

الــي حاولنــا جمعهــا في كراتــن وعُلــب وش

ــذ؟ الملابس والطعام 
ُ
تتســعُ الحيــاة لــكلّ هذه الأغــراض؟ وأيّ شيءٍ آخ

والأدويــة والفــراش؟ أم الذكريــات والتفاصيــل؟ أيُّ شــاحنةٍ ســتضمُ 

كلّ هــذه الأشــياء؟

خــي، كمــا نــزح عــرات الآلاف مــن النــاس، مــن المناطــق 
ُ
نزحــتْ أ

الشرقيــة مــن »ديــر البلــح«، في الأســبوعيْ الأخيريْــن. ســبقها نــزوحٌ 

مــن مناطــق »شرق الزوايــدة«، و»مُخــم المغــازي«، وهــي مناطــق تقــع 

ــد في هــذه  ــزوح ليــس الوحي ة. ال
ّ
ــز ــا في محافظــة وســط قطــاع غ له

ُ
ك

 نــزوحٌ لمئــات الآلاف مــن مناطــق شرق »خانيونــس« 
ُ

الفــرة، ســبقه

 في الشــهر نفســه.
ً
ــرارا ــذي تكــرّر م ووســطها، ال

أصــدرتْ إسرائيــل حــوالي 12 أمــر إخــاء خــال شــهر آب/ أغســطس 

ــون إنســان،  ــع ملي ــف شــخص. رُب ــو 250 أل ــزوح نح ــاري، أدّت إلى ن الج

 منهــم الهــرب، والوجهــة؟ لا أحــد يعــرف. هــذه حقيقــة، 
ً
ــا كان مطلوب

لهــم:  يقــول  الجيــش  مــن  باتصــالٍ  لحظــةٍ  في  فاجَــئ 
ُ
ت النــاس  أنّ 

»اخرجــوا«، وفي لحظــاتٍ قليلــة، تنهــالُ عليهــم المدفعيــة الإسرائيليــة 

ــف والرصــاص،  ــة، بالقذائ ــرات المروحي ــر« والطائ وطــران »كــواد كاب

، حــى خــال محاولتهــم الــزوح.
ً
تصطادهــم اصطيــادا

 
ً
 كبــرا

ً
صــت جــزءا

ّ
أوامــر الإخــاء الجديــدة الــي صــدرت خــال الشــهر، قل

سميهــا إسرائيــل »المنطقــة الإنســانية«، أو »المنطقة 
ُ
مــن المنطقــة الــي ت

الآمنــة«، وهــي في الحقيقــة كذبــة كبــرة. فنســبة كبــرة مــن أعــداد 

 في القطــاع، يموتــون في مناطــق 
ً
ــهداء، الذيــن يســقطون يوميــا

ُ
الش

هــا »خــراء«.
ّ
مُصنفــة مــن الجيــش الإسرائيــي عــى أن
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الآن، المطلــوب مــن النــاس أن يذهبــوا إلى منطقــة مســاحتها فقــط 

 .
ً
ة البالغــة 360 كــم مربّعــا

ّ
5.9 في المئــة مــن إجمــالي مســاحة قطــاع غــز

ومُنــذ بــدء الحــرب في تشريــن الأول/ أكتوبــر 2023، كانــت مســاحة 

، هــي 
ً
 230 كــم، وصــارت الآن فقــط 53 كيلــو مــرا

ً
هــذه المنطقــة بدايــة

 
ً
ــا ، يوم

ً
ــرارا صــت م

ّ
، ثم تقل

ً
ــرة ــدأت كب ــة في الأعــى. ب التســعة المكتوب

ة مــرّات.
ّ
صتهــا إسرائيــل أكــر مــن ســت

ّ
بعــد يــوم، حيــث قل

بالنظــر إلى الخريطــة، كانت المســاحة »الكاذبــة« مُمتدّة من »المغراقة« 

هــا الآن 
ّ
شمــال وســط القطــاع، إلى »رفــح« أقــى جنــوب القطــاع، لكن

شــبه الخيــط الرفيــع، مــن »مــواصي 
ُ
تمتــد في مســاحةٍ ضيّقــة للغايــة، ت

، ولا تمتــدّ إلى أبعــد مــن 
ً
، حــى »الزوايــدة« وســطا

ً
خانيونــس« جنوبــا

. أيّ أنّ 
ً
 وشرقــا

ً
الــذي يقــم القطــاع غربــا »شــارع صــاح الديــن«، 

ل مــا فيهــا مــن 
ُ

إسرائيــل أزالــت منهــا مناطــق كثــرة، بينهــا »رفــح« بــك

أحيــاء ومناطــق واســعة، والعديــد مــن البلــدات شرق »خانيونــس« 

ومخيمــات: »المغــازي«، و«البريــج«، و«النصــرات«، وبلــدة »المغراقــة«، 

ومدينــة »الزهــراء«، وبلــدة »المصــدّر«.

لّ يــوم، فحــى المســاحة »الآمنــة« 
ُ

ــص المســاحة ك
ّ
 عــى ذلــك، تتقل

ً
زيــادة

الكاذبــة، الــي يقــع فيهــا مكانــان رئيســان: »مــواصي خانيونــس«، 

طلبــت  الأخيريْــن،  الأســبوعيْ  في  ــص. 
ُ
تنق صــارت  البلــح«،  و«ديــر 

إسرائيــل إخــاء عــرات الكيلومــرات مــن مســاحة »ديــر البلــح«، 

 أحيــاءً واســعة 
ً
غــرب »شــارع صــاح الديــن«، أي أن الإخــاء دخــل فعــا

ة، كمــا وصــل إلى عــددٍ مــن المناطــق 
ّ
مــن المدينــة الوحيــدة الباقيــة في غــز

ــس«. ــة »خانيون ــب مدين ــس«، وقل في »مــواصي خانيون

 مــن 
ّ

مهمــا حاولــتُ الــرح، فلــن يفهــم أحــدٌ هــول هــذا المشــهد، إل

 إلى الخريطــة ســتفهمون كيــف 
ُ

ــه عــى الأرض. رُبمــا لــو نظــرت
ُ

يعيش
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 ضيّقــة، يُطلــب الآن أن يُحــر فيهــا حــوالي 
ً

تصــر المنطقــة مســاحة

ــم وبــكلّ مــا 
ُ
اثنــن مليــون شــخص، بأطفالهــم ونســائهم ومرضاه

 في 
ً
 وحرقــا

ً
لهــا ذهبــت قصفــا

ُ
يملكــون.. أو مــا لا يملكــون.. فأملاكهــم ك

مناطــق الإخــاء.

هــذه مناطــق نائيــة، ضعيفــة، ســيئة، مُتهالكــة. في الغالــب كانــت 

»صحــراء صغــرة«، أراضَي باهتــة، مليئــة برمــال البحــر الباقيــة مــن أثــر 

دمّــرة، إثــر الانســحاب الإسرائيــي عــام 
ُ
المســتوطنات الإسرائيليــة الم

 ،
ً
2005، أراضٍ مُخصصــة للزراعــة، عــدد المنــازل والأبنيــة فيهــا قليــلٌ جــدا

ب، ولا ميــاه اســتخدام 
ُ

وبالتــالي لا بُنيــة تحتيــة فيهــا، لا ميــاه ش

يومــي، ولا شــبكاتٍ للــرف الصحــي، ولا أيّ مقوّمــات معيشــيّة. 

ــة »مــواصي خانيونــس«. هــذا بالنســبة إلى منطق

، وفي تعريفنا 
ً
أمّــا »ديــر البلــح«، فهــي لمــن لا يعرفها، مدينة صغيرة جــدا

لهــا شــارع«، أيّ 
ُ

ة، نقــول: »ديــر البلــح ك
ّ
لهــا في الأيــام العاديــة في غــز

ــر في شــارعٍ واحــد طويــل، يمتــد مــن »طريــق صــاح الديــن« 
َ
خت

ُ
أنهــا ت

ل أحيائها وحواريها وشــوارعها، 
ُ

حــى البحــر، وهــذا الشــارع يذهــب إلى ك

 
ً
ريــده، عــى طــرفْي الشــارع. صــار مطلوبــا

ُ
ومنــه تذهــب إلى أيّ مــكانٍ ت

منهــا، كمدينــة ريفيــة صغــرة، أن تتســع لــكل هــذا العــدد الهائــل مــن 

الناس.

حــوالي 95 ألــف شــخص، هــو عــدد سُــكان المدينــة في الوقــت العــادي، 

 أن مدينــة مُهيــأة لهــذا الكــمّ مــن النــاس، ســتحتاجُ 
ً

ولنتخيّــل مثــا

 إلى أن تتســع لحــوالي مليــون شــخص، لذلــك، فإننــا في شــوارعها 
ً
فجــأة

نــرى ميــاه الــرف الصحــي المتكوّمــة كــركٍ كبــرة ومســتنقعات، 

ختلفــة، الــي 
ُ
يغــرق فيهــا النــاس، ومنهــا تنتــر الأوبئــة والأمــراض الم

تفتــكُ بالمــرضى، وتــودي بحياتهــم، مــن مثــل »شــلل الأطفــال«، الــذي 
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.
ً
انتــر مؤخــرا

ــات الحكومــات  ــات ولا أيٍّ مــن موازن ــل المؤسســات ولا البلدي لا تموي

ــل أن  ــة، كان يتخيّ ــوام الماضي ــدار الأع ــة عــى م الفلســطينية المتعاقب

ــر عــى المدينــة يــومٌ كهــذا. ففيهــا مستشــفىً واحــد فقــط، ليــسَ لهــا 
ُ
يم

ــم ثلاثــة مُخيمــات وعــدة بلــدات 
ُ

ل المحافظــة الــي تض
ُ

وحدهــا، إنمــا لــك

، مستشــفى 
ً
خــرى، وهــو الوحيــد العامــل في الجنــوب حاليــا

ُ
 أ

ً
ومُدنــا

ــهداء الأقــى«.
ُ

»ش

 ،
ً
، في جيــبٍ صغــر وضيّــق ورفيــع جــدا

ً
 فشــيئا

ً
يُحــر النــاس الآن شــيئا

لها 
ُ

يمتــدّ مــن غــرب »ديــر البلــح« حــى غــرب »خانيونــس والمــواصي«، وك

ل يــوم، وكل 
ُ

ــط فيهــا الناس ك
َ

منطقــة صغــرة قريبــة مــن البحــر، يُضغ

لحظــة مــع أيّ قــرار يقــي بإخــاء مــكانٍ جديــد، في المناطــق الشرقيــة 

 البحــر.
ّ

 شيء ســيبقى للنــاس، إل
ّ

مــن المحافظتــنْ، ويبــدو أل

 
َ
هــم الوحيــد، وهــو البــاقي فقــط، ليحفظ

ُ
فليذهبــوا إلى البحــر، فهــو صديق

نــاك، وعــى بُعــد عــرات الأمتــار القليلــة، 
ُ
ة. لكــن، ه

ّ
ذاكــرة أهــل غــز

 مــاء البحــر نفســه، 
ّ

تقــعُ الــزوارق الإسرائيليــة، الــي لا تــرك حــى

طلــق النــران عــى النازحــن، إلى جانــب التلــوث 
ُ
طلــق قذائفهــا وت

ُ
لت

ة ولا لأهلهــا.
ّ
 لغــز

َ
 البحــر، لــن يبــق

ّ
الشــديد، الــذي يمــرُ بمياهــه. فحــى
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العزيز عاطف - فلسطين

 بلغتــنْ، العربيــة والإنجليزيــة. كتبــتُ افتتاحيّتــه، وكتبــتُ رســالتنا. 
ً
 إلكترونيــا

ً
أنشــأنا موقعــا

انشــأنا فيــه مســاحة مخصّصــة لإرســال القصــص، وقسّنــا القصــص عــى أقســام كثــرة، منهــا فئات 

 إلى 
ً

الشــهداء مــن رجــال ونســاء وأطفــال وكبــار ســن، ومســعفين وصحافيــن ومدنيــن... إضافــة

 لــكلّ قصــص الشــهداء الــي 
ً
 وأرشــيفا

ً
تواريــخ الاستشــهاد ومناطقهــا، مــا يجعــل مــن الموقــع مرجعــا

نعمــل عليهــا، حــى لا تكــون المبــادرة مجــرّد فكــرة عابــرة، وأن يســتعملها كلّ شــخص يبحــث عــن 

شــهيد.
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هداء غزّة: هاجس 
ُ

ش
الموت والحكاية

 بلغتــنْ، العربيــة والإنجليزيــة. كتبــتُ افتتاحيّتــه، وكتبــتُ رســالتنا. 
ً
 إلكترونيــا

ً
أنشــأنا موقعــا

انشــأنا فيــه مســاحة مخصّصــة لإرســال القصــص، وقسّنــا القصــص عــى أقســام كثــرة، منهــا فئات 

 إلى 
ً

الشــهداء مــن رجــال ونســاء وأطفــال وكبــار ســن، ومســعفين وصحافيــن ومدنيــن... إضافــة

 لــكلّ قصــص الشــهداء الــي 
ً
 وأرشــيفا

ً
تواريــخ الاستشــهاد ومناطقهــا، مــا يجعــل مــن الموقــع مرجعــا

نعمــل عليهــا، حــى لا تكــون المبــادرة مجــرّد فكــرة عابــرة، وأن يســتعملها كلّ شــخص يبحــث عــن 

شــهيد.

2024-08-20

لّ 
ُ

ة، خطــرَ لي ك
ّ
في واحــدة مــن الليــالي الأخــرة في بيــي بمدينــة غــز

ــا في 
ّ
ن

ُ
ــم الحــرب. حينهــا ك

ُ
الشــهداء مــن الأصدقــاء، الذيــن رحلــوا وقتلته

اهــا بالمــدّة الــي وصلــت إليهــا الآن. 
ّ
الأيــام الأولى للحــرب، إذا مــا قارن

ليلتهــا استشــهد الصديــق »ميــرة الريّــس«، بعــد أن كتــب كلمــاتٍ 

بســيطة تداولهــا النــاس، عــن تخوّفــه مــن أن يمــوت تحت أنقــاض بيته، 

. ســألتُ نفــي، وأنــا أعيــش ليــالَي صعبــة تحــت 
ً
ــق ذلــكَ لاحقــا

ّ
ليتحق

شــظايا القذائــف المدفعيــة، مــع بــاقي أفــراد عائلــي: مــن ســيذكر هــذه 

ب عنهــم؟ ومــاذا إن مُــتُّ الآن، مــن ســيحكي 
ُ
الحكايــا؟ مــن ســيكت

؟
ّ

عــي
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 عــى موقــع »إكــس« 
ً
 جديــدا

ً
، أنشــأتُ حســابا

ً
في تلــك الليلــة، مبــاشرة

 بــدأتُ نــر قصّــة 
ً
ة«. سريعــا

ّ
ــهداء غــز

ُ
ــه »ش

ُ
(، أسميت

ً
)»تويــر« ســابقا

ة حــن كان 
ّ
ــة غــز ــذي قــى في مدين صديقــي »ميــرة«، الطبيــب ال

رتهــم 
ّ

ــهداء الذيــن تذك
ُ

 لبعــض أصدقــائي الش
ً
، ثم قصصــا

ً
ينتظــر طفــا

مــن بــن هــذه القائمــة الكبــرة. »إبراهــم لافي«، صديقــي العزيــز وأوّل 

صحــافي استشــهد في الحــرب صبــاح »الســابع مــن أكتوبــر«، شــهداءُ 

آخــرون مــن إخــوة أصدقــائي وأقاربهــم.

هــا في عــددٍ مــن المجموعــات 
ُ
بــدأتُ بنــر الفكــرة عــى »إكــس«، نشرت

ناك لأصدقاء وصحافيين ونشــطاء، 
ُ
نــا وه

ُ
الإلكترونيــة، تحدّثــت عنهــا ه

 آخــر 
ً
طلبــتُ منهــم أن ننــر الفكــرة. في اليــوم التــالي، أسســتُ حســابا

بالفكــرة نفســها عــى تطبيــق »انســتغرام«، واليــوم اللاحــق عــى 

تطبيــق »تلغــرام”.

ل الحكايــا، 
ُ

نــا كانــت البدايــة. كانــت البدايــة كي لا تبقــى ك
ُ
مــن ه

ــا  ن
ُ
ــه »ه

ُ
ــة، فــأوّل مــا كتبت ــة فقــط، مــن دون قصّ ل الأسمــاء، نهاي

ُ
وك

نــا ننــر عنهــم كي لا يكونــوا 
ُ
ة، ه

ّ
ــهداء غــز

ُ
نحــي قصــص الشــهداء، ش

.”
ً
أرقامــا

 في الأيــام اللاحقــة، 
ً
 كبــرا

ً
ــع أن تلقــى هــذه الفكــرة رواجــا

ّ
لم أتوق

 نزحــتُ مــن بيــي في »مُخــم الشــاطئ« إلى »حــي 
ّ

وعــى الرغــم مــن أن

ــة رفــح  ة إلى مدين
ّ
الشــيخ رضــوان« بعدهــا بيومــنْ، ثم مــن شمــال غــز

قــرّر 
ُ
عانــاة، لم أ

ُ
الجنوبيّــة بعدهــا بأيّــام، وعشــتُ تفاصيــلَ صعبــة مــن الم

ــر، 
ّ

فك
ُ
هــا، وكلّ يــوم صرتُ أ

ُ
 التخــي عــن الفكــرة. سرعــان مــا أكملت

ً
أبــدا

طوّرهــا؟
ُ
كيــف أ

ها إليــه، كان 
ُ
في اليــوم الأوّل بعــد تأســيس الفكــرة، أوّل مــن أرســلت

بــادرة، وقبــل 
ُ
 تابــعَ الم

ً
الشــهيد الدكتــور »رفعــت العرعــر«. مبــاشرة
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بالعــرض بترجمــة القصــص المنشــورة فيهــا إلى  بــادرَ   ،
ُ

النقــاش معــه

غــة الإنجليزيــة، ونشرهــا مــن جانبــه، أو حــى نشرهــا مــن طــرفي في 
ُ
الل

 واضحة، وهو المعــروف بثوابته 
ً

الحســاب. قــال »رفعــت« حينهــا، كلمــة

تعلقــة بفلســطين ومقاومتهــا ونــر قضيّتهــا إلى العــالم، قــال: »يجــب 
ُ
الم

 نقــول إنّ 
ّ

ــل. يجــب أل ، يجــب أن نذكــر القات
ً
ــا ــل دائم أن نذكــر إسرائي

الشــخص استشــهد فقــط بتاريــخ كــذا، أو قتلتــه الصواريــخ بتاريــخ 

 الاحتــال، 
ُ

 إسرائيــل، قتلــه
ُ

كــذا. يجــب أن نقــول للجميــع: »قتلتــه

 عــن هــذه الفكــرة، حــى حــنَ 
ً
 الاحتــال.. إلــخ«، ولم أتخــلَ يومــا

ُ
قصفــه

توسّــع فريــق العمــل.

في البدايــة، ولأشــهرَ طويلــة، كنــتُ الشــخص الوحيــد الــذي عمــلَ عــى 

؟ 
ً

تابــع جديــد الحســاب، مــن أرســل رســالة
ُ
الفكــرة. أصحــو مــن نومــي، أ

بهــا 
ُ
عيــد صياغتهــا، أكت

ُ
أ مــن أرســل قصــة شــهيد أو صــورة أو أو.. 

ــخ  ــع تاري ــوم بنشرهــا م ــب الصــورة، ثم أق
ّ
رت

ُ
ــا، أ به

ّ
رت

ُ
ــدة، أ ــة جيّ بطريق

الاستشــهاد.

الشــهيد،  اسم  القصــص:  نــر  في  أساســيّة  ثوابــت  عــى  حافظــت 

ــو بالحــدّ  صورتــه، تاريــخ استشــهاده، وبعــض تفاصيــل حياتــه، حــى ل

الأدنى، الــذي ســنقولُ فيــه للعــالم إن هــذا الشــهيد ليــسَ مُجــرّد عــدد. أن 

 حيــاة. نعــم، بعــض النــاس كان يُرســل قصــة 
ُ

 كانــت لــه
ُ

ــه
ّ
نقــول لهــم إن

 يتحــدّث عــن 
َ

 الكتابــة، ولا يعــرف كيــف
ُ

بــا تفاصيــل، فهــوُ لا يعــرف

 
ُ

قه به، فأدفعه
ّ
 ســوى حُبّــه وتعل

ُ
صديقــه أو قريبــه أو شــقيقه، لا يعــرف

كوّن القصــة: هــل 
ُ
 إليــه بعــض الأســئلة الــي ســت

ً
لذلــك بشــدّة، مُرســا

 أولاد؟ تاريــخ ميــاده؟ مــاذا كان يــدرس؟ 
ُ
الشــهيد مــزوج؟ هــل عنــده

 حصــلَ معــه؟ كيــف كانت 
ً
 ممــزا

ً
ــر موقفــا

ّ
مــاذا كان يعمــل؟ هــل تتذك

علاقتــه مــع أهلــه وجيرانــه؟ وهكــذا أســتخلصُ بعــض التفاصيــل مــن 
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حوّلهــا إلى قصــة ولــو مــن فقرتــنْ.
ُ
رسِــل، لتجعلــي أ

ُ
الم

ــور  ــل الجمه  تفاع
ً
 الفكــرة. أولا

ُ
ــه ــذي لاقت ــل ال ــل حجــم التفاع لم أتخيّ

معهــا، نــر القصــص وحديثهــم عنهــا، شــعاراتهم التي كانــوا يُرفقونها 

هــم ليســوا 
ّ
مــع كلّ مشــاركة لقصّــة مــن المنصــة، وهــم يكتبــون أن

تابــع الفكــرة، والتواصــل الكبــر معــي 
ُ
، دعواتهــم للنــاس كي ت

ً
أرقامــا

خــرى، منهــا التركيــة 
ُ
غــاتٍ أ

ُ
مــن أشــخاص آخريــن لترجمــة القصــص إلى ل

والإنجليزيــة والصينيــة والفرنســية والإســبانية، وغيرهــا.

ــهداء 
ُ

 مــن إقبــالٍ شــديد لأهــالي الش
ُ

الأهــمّ مــن كلّ ذلــك، مــا شــهدته

ل يريــد أن يحــي عــن 
ُ

ل يُريــد أن ننــر قصــة. الــك
ُ

وأصدقائهــم. الــك

نــا أدركــتُ حقيقــة 
ُ
مــه وزوجــه. ه

ُ
صديقــه ورفيقــه وحبيبــه وأخيــه وأ

.
ً
واحــدة ثابتــة وكبــرة: لســنا أرقامــا

 حــى اليــوم. يجــري اســتقبال القصــص 
ً
لا يــزال هــذا الإقبــال مســمرا

ــرق: »الإيميــل« الرسمــي للمُبــادرة، الرســائل في حســاب 
ُ
عــر أربــع ط

»إكــس« وحســاب »انســتغرام«، وحســاب »تلغــرام« مخصّــص للأمــر 

ــهداء، وفي 
ُ

لّ يــوم يصــل مــا يزيــد عــى عــر قصــص لش
ُ

نفســه. في ك

كلّ يــوم تصــل عــرات الرســائل مــن أولئــك الذيــن أرســلوا القصــص 

في الأيــام الماضيــة، يســألون مــى ســيتم نــر القصّــة. هــذا يســأل عــن 

ل ينتظــر. 
ُ

قصــة شــقيقه، وهــذا عــن قصــة صديقــه. الــك

اكتشــفتُ أنّ النــاس تنتظــر رؤيــة اسم الشــهيد وصورتــه، كي ترتــاح. 

أنهــم يعتقــدون الآن أنهــم يقومــون بــيءٍ كبــر مــن أجلهــم، أن 

ســمر، فــوزارة 
ُ
 في العــدّد الم

ً
يقولــوا للعــالم إن هــذا الشــخص ليــس رقمــا

ــى 
ّ
ــذي تخط ــهداء، ال

ُ
ــاع أعــداد الش ــن بشــكلٍ مُســمر ارتف عل

ُ
ــة ت الصحّ

لنــا 
ُ

ــهداءَ منهــم، وك
ُ

 ش
ُ

لنــا نعــرف
ُ

 في الأيــام الماضيــة. ك
ً
حاجــز الـــ 40 ألفــا

حبــه أو نعرفــه، هــو شــخص 
ُ
ريــد ســوى أن نقــول للنــاس إنّ مــن ن

ُ
لا ن
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 حيــاة وقصّــة وذكريــات وأحــام، وليــس مُجــرد إضافــة 
ُ

كانــت لــه

ــة عــى رقــم الأربعــن ألــف. يوميّ

، بينمــا ســاعدني بعــض الأصدقــاء 
ً
بقيــتُ أعمــل عــى الفكــرة وحيــدا

في البدايــة كي يُنقــذوا اســمرار الفكــرة في حــال الانقطــاع، لكــن هــذا 

، لانشــغالهم. تبعَ ذلك 
ً
 ولا دائمــا

ً
كمّــل منهــم لم يكــن أساســيا

ُ
العمــل الم

ــم -  ــاط ومُصمِّ
ّ
 تواصلــتُ مــع خط

ً
. لاحقــا

ً
إصراري عــى الاســمرار وحيــدا

للأســف لا أذكــر اسمــه - طلبــتُ منــه تصمــم شــعارٍ للمبــادرة، لأعتمــده 

في وقــتٍ لاحــق، ويصــر علامــة واضحــة ورسميّــة للفكــرة الــي أخــذت 

 بعــد يــوم. تبــعَ ذلــك إضافــة الشــعار إلى كلّ صــورة ضمــن 
ً
تتطــوّر يومــا

ــة اسم كلّ شــهيد إلى الصــورة مــع  ــا بإضاف
ً
ــب مُعــن، تطــوّر لاحق قال

 عندمــا يُشــاهِد الصــورة 
ً
الشــعار، وتفاصيــل مُهمــة، كي تكــون مرجعــا

أحــد الأشــخاص، فيعــود إلى المنصــات ويتعــرّف إلى شــهداءَ آخريــن.

 مــن مُبدعــي 
ً
: الأوّل أن فريقــا

ً
شــيئان مُهمّــان طــرأا عــى الفكــرة لاحقــا

بــادرة، مــن تصمــم وكتابــة 
ُ
 في الم

ً
المحتــوى تواصلــوا للمســاعدة تطوعــا

 تعمــل في لنــدن ودُبــي، قدّمــت 
ً

وتحريــر ونــر، والثــاني أنّ شركــة

 بتأســيس موقــع إلكــروني للمُبــادرة. وهاتــان الفكرتــان قائمتــان 
ً
عرضــا

حــى الآن.

 ومُســاعدين 
ً
ْ محتــوى، ومُصممــا َ

فقــد دخــلَ معــي فريــق يضــمُ كاتبــي

ل العمــل عــيَّ بشــكلٍ كامــل، وهــم 
ّ
راجعــة، ســه

ُ
آخريــن في النــر والم

أصدقــاء يعملــون اليــوم بشــكلٍ تطوّعــي، وفيمــا بعــد ومــع امتــداد 

ســاعدة التطوعيّــة عــى الجمهــور، فأجــدُ 
ُ
 فكــرة الم

ُ
الأشــهر، صرت أعــرض

حرريــن والصحافيــن، الذيــن يُكــن الاعتمــاد 
ُ
ــاب والم

ّ
 مــن الكت

ً
كثــرا

عليهــم في المســاعدة في تحريــر القصــص وتجهيزهــا للنــر، وهــي مُهمة 

ضروريــة لتسريــع العمــل وتسريــع تحقيــق الهــدف، بعــدم تكــدّس 



162

القصــص. والأهــم، كي يكــون الشــهداء مُرتاحــن حــن لا ننســاهم، 

 بهــا 
ُ

هــم سُــعداء بــأن يروهــم ويــروا قصصهــم، يطــوف
ُ
وكي يكــون أهل

الإنترنــت، فيتحدّثــون عنهــم ويحكــون حكاياتهــم.

كتبــتُ  والإنجليزيــة،  العربيــة  بلغتــنْ،   
ً
إلكترونيــا  

ً
موقعــا أنشــأنا 

افتتاحيّتــه، وكتبــتُ رســالتنا. أنشــأتُ فيــه مســاحة مخصّصــة لإرســال 

القصــص، وقسّنــا القصــص عــى أقســام كثــرة، منهــا فئــات الشــهداء 

وصحافيــن  ومســعفين  ســن،  وكبــار  وأطفــال  ونســاء  رجــال  مــن 

 إلى تواريــخ الاستشــهاد ومناطقهــا، مــا يجعــل 
ً

ومدنيــن... إضافــة

 لــكلّ قصــص الشــهداء الــي نعمــل 
ً
 وأرشــيفا

ً
 كبــرا

ً
مــن الموقــع مرجعــا

عليهــا، حــى لا تكــون المبــادرة مجــرّد فكــرة عابــرة، وأن يســتعملها كلّ 

شــخص يبحــث عــن شــهيد.

 حــن تواصــل معــي أحــد الأصدقــاء، ليســأل عــن أسمــاء 
ً
كنــتُ ســعيدا

ــهداء استشــهدوا في تواريــخ معيّنــة، لاســتخدامها في شيءٍ مــا، وقــد 
ُ

ش

 بالعــودة إلى مُبــادرتي. قلــتُ لنفــي، عــى الأقــل أصبحــت 
ُ

ســاعدته

ا. كلّ ذلــك، الآن وأنــا تحــت القصــف، 
ً
. عــى الأقــل نفعــلُ شــيئ

ً
مرجعــا

ة إلى رفــح، ثم إلى الزوايــدة، ثم إلى ديــر البلــح.. 
ّ
وأنــا نــازح هــارب مــن غــز

ــر الشــهداء.
ّ

ثم ثم ثم.. ولا أزال أتذك

 مــن الوقــت 
ً
 وأنــا أجلــس في مــكان نزوحــي في رفــح، أقــي كثــرا

ً
مــرة

ــهداء للنــر في اليــوم التــالي، ســألني أحد الشــبان 
ُ

في تجهــز قصــص الش

الذيــن ينامــون معــي في الغرفــة نفســها: »انــتَ مــا زهقــت مــن قصــص 

وســألتُ  الســؤال،  في   
ً
قليــا سرحــتُ  ــف؟« 

ّ
حتوق مــش  ــهداء؟ 

ُ
الش

، إلى مــى؟ حينهــا تأكــدّتُ أنهــا ســتكون إلى الأبــد..
ً
نفــي: فعــا

بــادرة. كانــت ولا 
ُ
ــر فيمــا حــولي. في الم

ّ
لطالمــا جلســتُ مــع نفــي أفك

 عــن أحبائهــم الذيــن 
ً
 لآلاف النــاس كي يتحدّثــوا قليــا

ً
تــزال منفــذا
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. هــذا العــدد الهائــل مــن 
ً
فقدوهــم، وهــؤلاء ســيفوقون الخمســن ألفــا

ــا وســيحكي الجميــع،  ســيبقى ليحــي عنــه؟ نعــم لا ضرر، ســأحكي أن

هــذه فرصــة كي نحــي، حــى لــو اســمرَ الأمــر لأكــر مــن عــرة أعــوام.

نظــرتُ إلى الفكــرة مــن زاويــة إقبــال النــاس عليهــا، كمرجــع كبــر 

وواســع ورسمــي، كفكــرة مؤسّســة لمــا هــو أبعــد مــن مجــرّد منصــة، 

ــع أن يعمــل عليــه آلاف 
ّ
كأرشــيف كبــر ســنعمل عليــه لســنوات، أتوق

ــات فيمــا بعــد الحــرب، أو حــى أشــخاص كموظفــن  المتطوعــن أو المئ

ــا   لإنجاحه
ً
ــا  معين

ً
ــا  مــا تموي

ً
ــن وباحثــن، إن كان للفكــرة يومــا وعامل

واســمرارها.

 مــن الخــوف عــى 
ً
ــرا ــع، مُج ــح، تحــت وطــأة المداف ــادرتُ رف ــا غ عندم

طفلــي الصغــرة وعــى عائلــي، نزحــتُ إلى مــكانٍ لا يوجــد فيه إنترنت، 

 إلى الآن. أضطــر كلّ يــوم لأقطــع المســافات 
ً
ــزال الأمــرُ مســمرا ولا ي

كي أتصــلَ بالإنترنــت، وهــو مــا منعــي مــن الاســمرار بالفكــرة. لكــن 

، فقــد صــارت الفكــرة مُســمرة إلى الآن.
ً
ــن عائقــا

ُ
ذلــك لم يك

 عــيَّ شــقيقي الصغــر »أحمــد«، الطالب 
َ

بمجــرّد أن قــررتُ الــزوح، عــرض

الجامعــي الــذي لم يُكمــل عامــه الثالــث في الجامعــة بســبب الحــرب، أن 

يواصــل المســاعدة في النــر والبحــث عــن القصــص، رفقــة المتطوعــن. 

شرف عــى الأمــر، 
ُ
، وأنــا أ

ً
الآن هــو يُديــر الفكــرة مــع الفريــق رسميــا

قــدم لــه النصائــح والملاحظــات، وأتابــع الأمــور الرئيســية والــرد عــى 
ُ
أ

كلّ مــن يســأل أو يرغــب في شيء غــر إرســال القصــص. وهــي مُبــادرة 

 اســمرَ بالفكــرة كمــا 
ُ

ــه
ّ
، فقــط لأن

ً
ــا لــه عليهــا، طويــا

ً
منــه، ســأبقى ممتن

نــا.
ُ
لــو أنــي ه

 لأنــي أرى نفسي مكان كلّ شــهيد. استشــهد 
ُ

لمــاذا أفعــل ذلــك؟ أفعلــه

، ذهــب يُنقــذ 
ً
زوج أخــي بعــد بــدء الحــرب بأســبوعٍ واحــد، كان مُســعفا
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الجرحــى بعــد قصــف مجموعــة مــن النازحــن عــى طريــق »صــاح الدين 

ــاء مُهمــة  ة، قصفتــه الطائــرات بصواريخهــا أثن
ّ
الــرقي« في مدينــة غــز

ــنْ قــد كتبــتُ عنــه ونــرت قصتــه في المنصــة، لا 
ُ

إنســانية، وإن لم أك

 أحــد أو يذكــره أحــد غــر عائلتــه. كذلــك كثــرٌ 
ُ

ــع أن يكتــب عنــه
ّ
أتوق

ــهداء.
ُ

مــن الش

كذلــك ســأكون أنــا، رُبمــا ذلــك، نعــم، ورُبمــا يكــون أحــدٌ آخــر مــن أهــي، 

هــم في هــذه الإبــادة. 
ُ
كمــا كان كثــرٌ مــن أصدقــائي الذيــن فقدت

مــاذا ســيحكي عــي  إذا مــتّ واستشــهدت،  نفــي،  لطالمــا ســألتُ 

ــاذا ســيقول هــذا  ــاذا ســيقولون؟ م رونني؟ م
ّ

ــف ســيتذك ــاس؟ كي الن

لهــم 
ُ

ك الشــهداء  أنّ  لــو  يــت 
ّ
تمن ــر؟. 

ّ
يتذك أو  ذاك  ســيحكي  ومــاذا 

 عنهــم النــاس. كلّ كلمــات 
ُ

يعــودون ويســتطيعون أن يــروا مــا قالــه

ل التفاصيــل، كلّ الأشــياء الــي تعــود 
ُ

الحُــب، كل المواقــف الجميلــة، ك

ــا   أن يعرفه
ُ

ــا الشــهيد، كمــا تســتحق  أن يعرفه
ُ

إلى الذاكــرة، تســتحق

النــاس.

درك أنــي عندمــا أمــوت، لــن أســتطيع العــودة لأرى مــا كتبــوا 
ُ
لأنــي أ

، قــرّرت أن تكــون هــذه الفكــرة.
ّ

عــي

 حــن أكــونُ 
ً
ل الشــهداء. غــدا

ُ
هــذه الفكــرة مــن أجــي ومــن أجــل ك

الذيــن  هــؤلاء  كل  أنّ  أعــرف  وأنــا   ،
ً
مطمئنــا ســأكون  مكانهــم، 

 للحديــث عــن أصدقائهــم الشــهداء وأحبابهــم، 
ً

أتحــتُ لهــم فرصــة

.
ً
كثــرا ســيتذكرونني 

تــب 
ُ

وكمــا قــال صديقــي الشــهيد الدكتــور »رفعــت العرعــر«: »إنْ ك

عــيّ المــوت، فليجلــب مــوتي الأمــل، فلتكــن حكايــة، وليكــن مــوتي 

ــر فيهــا 
ّ

ــي كنــتُ أفك
ّ
حكايــة«. كتــبَ »رفعــت« هــذه الكلمــات، لكن
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، في كلّ ليلــة أحكيهــا لنفــي ولمــن 
ً

ــا، كنــتُ طويــا
ّ
قبــل أن يرحــلَ عن

ــوت  ة«، كي يكــون هــذا الم
ّ
ــز ــهداء غ

ُ
ــادرة »ش ــت مُب حــولي، والآن، كان

.
ً
ــهداء، فرصــة للحكايــة أيضــا

ُ
ــن حيــاة الباقــن بعــد الش

ُ
ك

َ
حكايــة.. ولت
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نبيل عناني - فلسطين

في غــزة - وبغــض النظــر عــن القصــف والقتــل والاعتقــالات - فالحيــاة »العاديــة« نفســها في غايــة 

 مــن 
ً
ــا ــي قلي ــة تق ــر، وحــى الحصــول عــى قبع ــات حــن تتوف ــان الحاجي ــل، واثم ــة: التنق الصعوب

الشمــس الحارقــة لمــن يعيشــون معظــم نهارهــم في العــراء
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بلد القبعات..
في غــزة - وبغــض النظــر عــن القصــف والقتــل والاعتقــالات - فالحيــاة »العاديــة« نفســها في غايــة 

 مــن 
ً
ــا ــي قلي ــة تق ــر، وحــى الحصــول عــى قبع ــات حــن تتوف ــان الحاجي ــل، واثم ــة: التنق الصعوب

الشمــس الحارقــة لمــن يعيشــون معظــم نهارهــم في العــراء

2024-07-04

غطــي كلّ جوانــب رأســه، 
ُ
بعــة كبــرة ت

ُ
يلبــسُ ســائق عربــة الحمــار ق

بعــة مشــجرّة، لونهــا رمــادي، تملؤهــا أوراق شــجرٍ خــراء. إلى جانبــه 
ُ
ق

غطــي مُقدمــة رأســه. تبــدو 
ُ
خــرى، ت

ُ
 آخــر، يلبــس قبعــة أ

ٌ
يجلــسُ ســائق

مهترئــة مــن حــرّ الشمــس والوقــت.

غطــي مُقدمــة رأسي. كذلــك يجلــس 
ُ
 ســوداء، ت

ً
ألبــسُ أنــا الآخــر قبعــة

مــا يلبســان قبعتــنْ.
ُ
اثنــن آخريْــن عــى العربــة، وه

بعــي، الجديــدة بالنســبة لي، أعطاهــا لي »ولاء«، بعــد أن طلبــتُ منــه 
ُ
ق

 ،
ً
 منــذ نحــو أســبوعيْ. كان يلبــس القبعــات في الســابق كثــرا

ً
واحــدة

عــت أن يكــون لديــه قبعــاتٌ فائضــة! 
ّ
علــق في ذهــي الأمــر، وتوق

ــة، بدايــة  سمــى باللهجــة المحليّ
ُ
يــة« كمــا ت

ّ
اشــريتُ القبعــة أو »الطاق

ة. أعيــش في بلــدة الزوايــدة، وهــي 
ّ
نزوحــي الجديــد في وســط قطــاع غــز
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بلــدة نائيــة لا ملامــحَ حيــاةٍ فيهــا، ســوى الشــوارع الرمليــة وأكــوام 

الحمــر في  تجُرهــا  الــي  والعربــات  المجــاري  ومســتنقعات  القمامــة 

ــبُ المــي 
ّ
، والحركــة فيهــا تتطل

ً
كلّ مــكان. المواصــات صعبــة جــدا

ــن الــزوح في رفــح 
ُ

الطويــل، ومقاومــة الرمــال في حــرّ الصيــف. لم يك

نــاك اتصــلَ الشــتاء بالربيــع، مــع وجــودي في مــزل، 
ُ
بهــذه الصعوبــة. ه

نــا. خيمــة في 
ُ
 الأمــر ه

َ
 مــن الباطــون. اختلــف

ٌ
تأويــي فيــه جــدرانٌ وســقف

 موجــات الحــرّ الحاميــة.
ُ
صيــفٍ شــديد الحــرارة، تغــزوه

 
ُ

ــه  فقــط، وقــد رأيت
ً
ــة نزوحــي بعشريــن شــيكلا اشــريتُ القبعــة بداي

 بالســعر العــادي في الوقــت العــادي. لكــن 
ً

، مقارنــة
ً
 جــدا

ً
 مرتفعــا

ً
ســعرا

 في ذلــك، فــا شيءَ عــادي الآن.
َ

لا غرابــة

ت القبعة صديقتي اليوميّة لأكثر من شهر.
ّ
ظل

اعتــدتُ عليهــا للدرجــة الــي كنــتُ أنــى أنهــا عــى رأسي حــن أدخــل في 

 قبعــي دون 
ً
مبــانٍ وأماكــن للعمــل أو لجلســة معيّنــة، فأبقــى مرتديــا

أن أفكــر في نزعهــا.

، كما أقول لأصدقائي.
ً
بعة بطريقةٍ غريبة جدا

ُ
رحلتْ الق

 أثنــاء ركوبــي شــحن نقــل، كوســيلة مواصــات »عاديــة 
ّ

طــارت مــي

« في الحــرب وفي هــذا المــكان. طــارت مــن قــوّة الريــح، ومــن حــولي 
ً
جــدا

ــت بنــا الشــاحنة المفتوحــة مــن الخلــف.
ّ
 اكتظ

ً
أكــر مــن 51 شــخصا

ــف، كي 
ّ
ســعفني المســافة الــي ناديــتُ فيهــا عــى الســائق ليتوق

ُ
لم ت

ألتقــط القبعــة الــي وقعــت عــى الأســفلت مــن خلفــي. في الوقــت 

نفســه، كان هنــاك شــابٌ يجــري بدراجتــه الهوائيــة، التقطهــا، لا ليــأتي 

ــا..  ــق به ــاه اليمــن وينطل ــو أوّل شــارعٍ باتج ــا ليســتدير نح ــا إلي، إنم به

ــمٍ ســينمائي! ــي في فيل ــتُ أن ــا. للحظــة ظنن يسرقه
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ــف، وقــد 
ّ
لــتُ للســائق قبــل التوق

ُ
- كمــل طريقــك كمّــل، خلــص. ق

أيقنــتُ أني أضعــتُ صديقــي.

 عــن قبعــة جديــدة، دون 
ُ

بقيــتُ في الأســابيع الثلاثــة الأخــرة أبحــث

جــدوى. طلبــتُ مــن كلّ مــن صادفــت، وســألتُ كلّ مــن أعــرف.

أقــول لهــم »بتعــرف ويــن ببيعــوا طــواقي؟«، يكــون الــرد »لا والله«، 

أو »وأنــا كمــان بــدي، إزا عرفــت احكيــي«. أقــول لآخريــن »إذا عنــدك 

طاقيــة جيبــي«.

المنطقــة  مركزيــة  حيــث  البلــح،  ديــر  ســوق  أجــوب  كنــتُ  كذلــك 

 
ً
ريــد - مــن المفــرض طبعــا

ُ
الوســطى وســوقها الــذي تجــد فيــه كلّ مــا ت

ان يكــون الأمــر كذلــك. لا محــل ولا بســطة ولا أي بائــع متجــوّل يبيــع 

»الطــواقي«.

صــارت.   
َ

كيــف  
ُ

أعــرف لا  عجــزة 
ُ
بم محاولــي  نجحــتْ  الأمــر،  آخــر  في 

بالصدفــة، ســألتُ بائــع الفواكــه بعــد أن اشــريتُ منــه أربــع حبــات 

ــن ببيعــوا طــواقي؟«. ردّ  ، »بتعــرف وي
ً
ــه 22 شــيكلا ــاح، ودفعــتُ ل ف

ُ
ت

ــة  ــد نحــو المئ ــي عــى مــكان يبعُ ــه، ليدُل ــذي يقــف إلى جانب ــه ال صديق

 أخــرى، 
ً
 قــرّرت المحاولــة مــرة

ّ
 وســألت. لكــي

ً
مــر. تجوّلــت هنــاك كثــرا

تــبَ لي.
ُ

كأنّ القــدر كان يســوقني إلى شيء ك

ــرب محــل يبيــع الــرادات، ســألت صاحــب بســطة يبيــعُ مســتلزماتٍ 
ُ
ق

زميلــه  إلى  فأشــار  طــواقي؟«،  »عنــدك   
ً
جــدا عاديــة  يوميّــة  حياتيــة 

نــاك مــن 
ُ
قابلــة لــه، وقــال »هــداك ببيــع«. صدمــة، ه

ُ
في البســطة الم

.
ً
ــي عــى مــكان! مُعجــزة فعــا

ّ
نــاك مــن دل

ُ
يبيعهــا، وه

قابــل وناديــت »عنــدك طاقيــة؟«، ناديــتُ دون 
ُ
التفــتُ إلى البائــع الم

أن أنتبــه أنــه كان يُســك بقبعــة في يــده ويلــوّح بهــا، قبــل أن يقــول لي 
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 عنــد بائعهــا، وأنــا 
ً
ــا مُعجــزة، وهــي الأخــرة أيضــا

ً
»هــي آخــر حبّــة«. حق

أتيــتُ لآخذهــا!

اشــريتُ القبعــة الأخــرة لــدى البائــع، الــي لا تــرقى لمســتوىً نظيــف 

 عــن القبعــة 
ً

ومُمــزّ وقــوي، بثمــن 53 شــيكل. أي مــا يزيــد بـــ51 شــيكل

مــزّة والقويــة. 
ُ
الســابقة الهاربــة مــن شــاحنة المواصــات، الأصليــة والم

مــا يُقــارب نصــف حقهــا، لكــن مثــل كلّ أمــور الحــرب، مــا بيــدي حيلــة. 

اشــريتُ ودفعــتُ.

تــدور في الشــارع، تمــي في الســوق، تصعــد في الســيارة، تركــب البــاص، 

ــاك شيءٌ  ــارّة. هن شــاهد الم
ُ
ــار، تنظــرُ إلى البائعــن، ت تســتقلُ كارة حم

بعــات!
ُ
مشــرك لــدى أغلــب النــاس: يلبســون ق

ــن  ــة، بيــي وب ــاء تأمــاتي الذاتي ــا، أثن ــة سريعــة قمــتُ به في إحصائي

لــي النــاس في 
ُ
 مــن عقــي، وجــدتُ أن ث

ُ
صــوتي الداخــي الــذي ينطلــق

بعــات.
ُ
ة يلبســون الق

ّ
غــز

ة كلــه، لم يــزح مــن بيتــه، ولــو 
ّ
لا يوجــد شــخص واحــد في قطــاع غــز

لأيــام أو لأســبوع أو لشــهر.

جبرنا حربٌ أخرى.
ُ
لنا اضطرتنا هذه الحرب لنهرُب، كما لم ت

ُ
ك

بعة.
ُ
لنا احتجنا ق

ُ
وك

ــتُ أبحــث فيهــا عــن واحــدة،  بعــة، وفي الأيــام الــي كن
ُ
 عــن الق

ً
بعيــدا

وســيلة  انتظــار  أو  ســيارة  عــن  البحــث  في   
ً
طويــا  

ً
وقتــا أقــي 

مواصــات، فيغــي فيهــا رأسي، أشــعر أن الحــرارة تصــل الى ذروتهــا 

فيــه، مــع ضرب الشمــس الشــديد لــه. للحظــة أعتقــدت أنــي ســأصاب 

بضربــة قاتلــة مــن شــدّة الحــرارة.
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ً
نــا. تمــي في الشمــس طويــا

ُ
كلّ النــاس يعيشــون الأمــر نفســه ه

. حــرارة مرتفعــة، اختنــاق، واسمــرار شــديد، الجلــود تنســلخ، 
ً
طويــا

بعــة.
ُ
ريــد ق

ُ
ن  وتحــرق.. وآآه، 

ّ
والبــرة تتقــر

»بتعرف من وين بشتروا طاقيّة؟«..

»لا والله، لو لقيت أنا كمان بدي«..

»خلصوا والله، في كل البلد«..

»كلو لابس طواقي«..

»طاق طاق طاقية.. تعيش الوحدة العربية«..

»بس يا حمار، أيّة وحدة، واحنا مش لاقين طاقيّة واحدة!!«

حــي العــدد، لا أســتطيع العــدّ. مــن يلبــس 
ُ
أقــف في الشــارع وأتأمّــل، أ

 أكــر ممــن لا يلبســها، وإن ســألت مــن لا يلبســها، فهــو 
ُ
قبعــة عــدده

 عنهــا، بالتأكيــد يســأل في 
ُ

 لا يســتطيع، فهــو مثــي يبحــث
ُ

يُريــد، لكنــه

بعــة.
ُ
 ق

ُ
ــر لــه

ّ
ــا مثــلَ ولاء يوف

ً
كل مــكان ولا يجــد، ولا يعــرف صديق

أقف وأنظر وأتأمل..

بالتأكيد هذهِ بلد المليون قبعة.. أو طاقية!
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